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  الحوار مع الإسلاميين المعتدلين
  
  ثالثالقسم ال
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  مقدمة العدد

 ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة والذي سيترك أثراَ إستراتيجياَ على مسار الأحداث يتناول هذا العدد

ة في حياة الناس بمختلف ستترك آثاراَ واضحفي المنطقة، وستكون تطبيقاته منعطفاَ تاريخياَ خطيراَ 

  .طبقاتهم ومستوياتهم المتباينة

، هذا الملف يتعلق بالمبادرات الأميركية والأوربية بإتجاه التحاور مع التيارات الإسلامية المعتدلة

  . وترويض التيار الإسلامي بشكل عام بعد فشل الإتجاه الإستأصاليكمحاولة لإحتواء التيار المتطرف

ذا الملف من خلال عدة أقسام أولها هو إستعراض شريط الأخبار المرتبطة وسيتم التطرق الى ه

بإظهار رغبة الطرف الآخر بالتحاور مع الإسلاميين المعتدلين ،الأمر الذي يساعد على إدراك تسلسل 

  .الأحداث وإستيعابها

ية في فتح مثل  التحليلات والتفاسير لما وراء هذه الرغبة الغربمختلفوستتطرق الأقسام التالية الى 

، وكذلك سيتم التعرف على مواقف بعض رموز التيارات الأسلامية من خلال تصفح هكذا حوار

   .بعض الحوارات  معهم

  

وقد تم وضع أهم الأفكار الواردة في هذا العدد في مستطيلات منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل 

  .المراجعة السريعة للذين يعانون من ضيق الوقت

  

بجميع فرقه من (قوية و غير مسبوقة يشهدها التيار الإسلامي منذ سنين قليلة لأن إنتعاشة 

" صحوة دينية"على المستوى الشعبي العربي و ذلك في إطار ") القاعديين"المعتدلين الى المتشددين

و هو الأمر ) يخطئ البعض في إعتبارها خالية من أي أبعاد سياسية حتى و إن بدت كذلك(قوية 

بسرعة و بدأت بناءا ) المخابراتية و السياسية و البحثية(بعض الأوساط الأمريكية الذي تلقفته 

  عليه بتشكيل تصوراتها للمرحلة المقبلة

  

بل يرجع الى قناعة أمريكية متعاظمة بأن عملية ديمقراطية حقيقية ستستوعب الغضب العربي 

و هي خطوة ) ريكا داخل أمريكاو أم(الداخلي و تمنعه من التوجه نحو مهاجمة الغرب داخل الغرب 

  في المصلحة الأمريكية) و الاستراتيجي(تصب على المدى البعيد 

  

 The Muslim" (سبتمبر ١١العالم الإسلامي بعد "إصدار تقرير مؤسسة الراند الأخير) أولا(

World After 9/11 (  بشكل واضح رؤية   صفحة و الذي تبنى٥٠٠يحتوى على أكثر من
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  بإشراك الإسلاميين المعتدلين في العملية الديمقراطيةتدعو للقبول 

  

" مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية"الندوة الأخيرة التي عقدتها مؤسسة بحثية أمريكية ) ثانيا(

)Center for the Study   of Islam and Democracy ( المعهد العربي "بالتعاون مع

) لأول مرة تونسيا(اصمة التونسية و التي بدى فيها في الع" منتدى الجاحظ"و " لحقوق الإنسان

) بما في ذلك السلطات التونسية التي سمحت بعقد الندوة(إمكانية تقبل الساحة السياسية الداخلية 

  للسفير الأمريكي" غير رسمي"لنقاش دور سياسي للإسلاميين المعتدلين، و ذلك بحضور 

  

ة الراند و أي من مؤسسات البحث الأخرى، فرغم مؤسس) و بحوث(لا يجب التضخيم من وقع بحث 

التي يمكن أن تكون لهذه البحوث فهي تبقى مبادئ أفكار عامة من ) السياسية(كل الأهمية العملية 

  الممكن ألا يتم ترجمتها في الواقع

  

يشير الكاتب الى مسألتين، ضرورة عدم التضحية بالديمقراطية من أجل ضمان الإستقرار في 

  الحرب على الارهاب"و أهمية التركيز على الجانب الفكري فيالمنطقة 

  

في نقطة أساسية أخرى من التقرير يتم التأكيد على ضرورة التفريق بين التيارات الإسلامية 

و تعدديتها حيث تتم الإشارة الى وجود تيارات إسلامية معتدلة قادرة على مواجهة زحف " الأصولية"

  التيارات الأكثر تشددا

  

 بالنسبة لكتاب التقرير فإن التيارات الإسلامية المعتدلة تتمثل خاصة في تنظيم الإخوان و غيره و

من الأطراف المشابهة من حيث التشكل التاريخي و الخط السياسي و تتم الإشادة بشكل خاص 

بير و في نقطة أخرى تتم الإشارة الى الطابع السلبي الك. بتجربة جبهة العمل الإسلامي الأردنية

و الدور " الحرب على الإرهاب"الذي تركته الحرب الأمريكية على العراق على الجهود الأمريكية في 

  الكبير الذي تلعبه هذه الحرب في تجنيد المناصرين لتنظيم القاعدة و غيره من التنظيمات المماثلة

  

حيث يتم " لطبيعيالعمل على إشراك الاسلاميين في العمل السياسي ا"و تتعلق أهم التوصيات بـ

التأكيد على أن نجاح البناء الديمقراطي يتوقف بشكل كبير على النجاح في إشراك الإسلاميين 

  الراغبين في المشاركة في العملية الديمقراطية و في العمل السياسي السلمي
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 في من أكثر المراكز المختصة في الشأن الإسلامي" مركز دراسة الاسلام و الديمقراطية"يعتبر 

و بسبب إشراف مجموعة من المطلعين الأكاديميين . الولايات المتحدة بروزا في السنوات الأخيرة

رئيس و مؤسس المركز الدكتور (على المنطقة العربية و الإسلامية بالإضافة الى عرب أمريكيين 

على أنشطة المركز فإن توجهاته كانت دقيقة و ) رضوان المصمودي أمريكي من أصل تونسي

  نسجمة الى حد مع المتغيرات الحاصلة في أوساط القرار في واشنطنم

  

) و من ثمة الاسلام السياسي(و يتعلق ذلك خاصة بالموقف الفرنسي الذي يجعل من إقصاء الدين 

  شرطا أساسيا للعملية الديمقراطية

  

قارير التي فعلى صعيد التغيير الذهني المؤسسي، يمكن الإشارة هنا إلى عدد من الدراسات والت

أعدتها مراكز بحوث أميركية للإدارة في واشنطن بهدف البحث عن أفضل السبل لاحتواء الحركات 

الإسلامية ذات الفكر الجهادي، والتي تعتبـر نفسها في حرب دائمة مع الغرب عامة، والولايات 

  المتحدة خاصة

  

ركي البـريطاني للعراق، فما أن وقد ساعد على ذلك التحرر، العديد من وقائع ما بعد الغزو الأمي

انتهى قيد النظام السابق في العراق البعثي، حتى ظهرت خريطة المجتمع العراقي على حقيقتها دون 

، فدور الدين ورجاله، سواء من السنة أو الشيعة، لا يمكن تجاوزه على أي نحو كان، بل »رتوش«

وهري في العملية السياسية، بات يمثل أحد إن التعامل مع الدين، والأحزاب الدينية معاً، كمكون ج

مداخل الانفراج السياسي النسبي، والتي من شأنها، إن تطورت علاقات التعاون وبعض الثقة 

  المتبادلة، أن يتشكل نموذج واقعي وعملي، يمكن الاسترشاد به في مجتمعات عربية أخرى

  

وار الأميركي أو الأوروبي، فإن الرسالة وأياً كان موقف القوى الإسلامية المعارضة المستهدفة بالح

باتت واضحة، ذلك أن الغرب ذو التراث البـراغماتي في السياسة كما في الاقتصاد ومجالات الحياة 

الأخرى، لن يترك التطورات الداخلية في البلاد العربية تسير على هواها، بل سيعمل على المشاركة 

لمستقبلية، فإن جاءت ديمقراطية عربية وليدة بقوى فيها وتوجيهها، والتحسب أيضاً لنتائجها ا

  إسلامية، فلن يعني ذلك نهاية الطريق، بل ربما بدايتها

  

 يثير الهواجس لدى الإسلاميين، ويكاد يبين أن هذه -ولا شك-فإن هذا السلوك الأمريكي

ن النظم الأطروحات الأمريكية إما بهدف الاستهلاك أو بيع بضاعة بخسة، أو ربما للوقوف بي

كل ذلك لا يغفل أن المصالح الأمريكية هي الباعث .. والإسلاميين للعب تارة هنا وتارة هناك
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  والمحرك لأي تحرك سواء اتسم بالإيجابية أو السلبية

  

والحالة المصرية هي مثال لذلك النموذج التوفيقي أو ما يعرف بالديمقراطية التعويضية التي تحاول 

لحفاظ على النظام القائم مع إعطاء فرص مقيدة للإسلاميين للتعبير عن خلق خطوط للتماس بين ا

  آرائهم أو تحولهم فيما بعد إلى حزب سياسي

  

أما الإسلاميون بمختلف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية فانهم للأسف وحتى اليوم لم يطوروا مفهوما 

روبيين فحسب بل داخل للاعتدال بامكانه ان يشكل حداً أدنى من قواسم مشتركة لا مع الأو

  مجتمعاتهم بالدرجة الأولى

  

ولعل اكبر فشل يواجه الإسلاميين والعرب عموما هو عدم قدرتهم على صياغة نموذج للحداثة يبقي 

  على الهوية والخصوصية مثلما نجح المسلمون الماليزيون مثلا

  

غراهام فوللر، . (ام فوللرمثلما يرى غراه» أفضل في النقد منهم في بلورة النماذج«فالإسلاميون 

لقد استيقظ الأوروبيون ). ١٩٩٩ لوموند ديبلوماتيك، سبتمبر -حداثة الحركات الإسلامية 
  ١٩٧٩والأميركيون على الإسلام السياسي كظاهرة مستجدة مع انتصار الثورة الإسلامية في ايران عام 

  

ميركي الاسبق ما يمكن ان ، وضع ادوارد جيرجيان مساعد وزير الخارجية الا١٩٩٣في العام 

ابرز ما في هذه . نسميه اول عناصر لسياسة حكومية اميركية تجاه الإسلام والظاهرة الإسلامية

 نقاط رئيسية هو ان الولايات المتحدة لا تعتبر الإسلام ايديولوجية بديلة ٨السياسة المكونة من 

  للشيوعية تهدد الغرب والسلام العالمي

  

شمعون بيريس قد اطلق تصريحا لم يستوقف الكثيرين عشية انهيار الاتحاد وقبل جيرجيان، كان 

السوفييتي عندما قال ان الإسلام هو العدو الجديد للغرب بعد انهيار الشيوعية لان فيه نفس الطابع 

  الشمولي للشيوعية

  

الإسلاميين «أما فوللر الخبير الاميركي بشؤون الحركات الإسلامية، فقد خلص في مقاله ذاك الى ان 

لانهم في اكثر .. ينتمون الى القوى الاكثر مطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي

لكن اذا وصل الإسلاميون أنفسهم للسلطة فهل «: لكنه تساءل لاحقا. »الأحيان أول ضحايا غيابها

  .»هذا غير مؤكد«يضعون هذه المباديء بالضرورة موضع التنفيذ؟ يجيب بان 
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ولو اقتصرنا علي الطرف الأمريكي، سوف نجد أن صناع القرار السياسي في الإدارة الأمريكية، 

غير متفقين علي رؤي واضحة المعالم بخصوص التعامل مع تصاعد شعبية الحركات الإسلامية في 

  :نالدول العربية والإسلامية، حيث يمكننا اختزال مختلف الاتجاهات الأمريكية في فريقين اثني

  

يروج للخيار الاستئصالي، أي خيار مساندة " المحافظين الجدد"فريق يقوده علي الخصوص تيار 

  الدول العربية والإسلامية التي تبنت خيار التضييق أو استئصال هذه الحركات

  

فريق ثاني، يدعو إلي ضرورة إدماج الحركات الإسلامية المعتدلة في اللعبة السياسية، وذلك بهدف 

لطريق علي الحركات الإسلامية الجهادية، وقد انهالت الرسائل المبطنة والمكشوفة من جميع قطع ا

  المسؤولين في أمريكا تؤكد هذا المسعي

  

الاستخبارات المركزية "وهناك أيضا السياسي البارز جيمس وولسي المدير الســــابق لوكالة 

الحرب علي "ـــورة إلي أن الذي ذهب في عـــدة مقالات ودراسات منشـــ" الأميركية

الإرهاب لن تنجح إلا إذا انطلقــــت من أن العدو الحقيقي، لمصالح الولايات المتحدة والغرب 

  هو التطرف الديني بنسختيه الشيعية والسنية ، كما شكك وولسي في وجود تيارات إسلامية معتدلة

  

س، حيث أقر هؤلاء وغيرهم بأن سواء تعلق الأمر بما صدر عن كونداليزا رايس أو ريتشارد هي

لا تخشي وصول تيارات إسلامية إلي السلطة شريطة أن تصل عن طريق "الإدارة الأمريكية 

  "ديموقراطي وأن تتبني الديمقراطية كوسيلة للحكم

  

ويري فيلدمان أن الحركات الإسلامية تبقي أهم جمعيات المجتمع المدني، وبالتالي وجب التعاون 

وهذا بيت القصيد الأهم في المبادرات الأمريكية . حليف الموضوعي مستقــــبلامعها، لأنها ال

  والأوروبية الأخيرة

  

ولكن فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية والشرق الأوسط في أكثر من جامعة غربية آخرها جامعة 

م صراع صراع الحضارات أ.. أميركا والإسلام السياسي"سارة لورنس في نيويورك، ومؤلف كتاب 

يرى أن الحرص المتكرر والمؤكد من الإدارات الأميركية المتعاقبة على إظهار احترام " المصالح

الإسلام يخفي عند الدراسة والبحث تقلبات وتوترات وإشكالات كثيرة تصوغ الموقف الأميركي تجاه 

  .الحركة الإسلامية
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سلامية تهديداً للمصالح الأميركية، وقد جاء والذي أظهر أن معظم النخب الأميركية يرون في الأصولية الإ

  في المرتبة الثالثة بين ثمانية تهديدات خطرة محتملة أوردتها الدراسةالاستطلاعية" الخطر الإسلامي"

  

في سياق النظرة العدائية والدعوة للتصدي للظاهرة الإسلامية يأتي برنارد لويس وصمويل 

أن الثقافة الإسلامية بطبيعتها معادية للغرب هنتنجتون وآيموس بيرلموتر الذين يرون 

ويتنبأ هنتنجتون بأن الحرب العالمية . والديمقراطية، وليس ثمة فرصة للتصالح مع الغرب المسيحي

  القادمة ستكون حرباً بين حضارات

  

ويرى بايبس أن الولايات المتحدة قد أخطأت عندما قبلت التعامل مع الحكام المستبدين، وعليها في 

وإذا نجحت الحركات الإسلامية . لمقابل أن تسارع إلى دعم التحول الديمقراطي في المنطقةا

 فإنها ستكون مستعدة للتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة على -وهذا هو المتوقع-المعتدلة 

أساس من تبادل المصالح والمنافع، وربما لن يكون الأمر مختلفا كثيرا عن الوضع السابق سوى 

   واشنطن ستجد غطاء ديمقراطيا لحماية مصالحها في المنطقةأن

  

يتوقع أن صعود الحركات المتطرفة والإصلاح السياسي في العالم العربي الإسلامي هما تحديان 

فإستراتيجيتها السابقة لحماية مصالحها وفرضها في المنطقة أدت إلى غياب . أساسيان لواشنطن

رف، وإذا كانت تملك فرصة للتعاون مع الحركات الإسلامية الديمقراطية وتنامي العنف والتط

المعتدلة والتي تمتلك الفرصة الأقوى للنجاح في انتخابات ديمقراطية فإن هذه الحركات أيضا مهددة 

بالحالة الجديدة، وقد تتلاشى أو تضعف لحساب الجماعات المتطرفة والتي يبدو أنها بدأت تسحب 

  ات الوسطية العريقةالبساط من تحت أقدام الجماع

  

وسيكون الحل إما الاستمرار في الاستبداد والتوتر والصراع أو فتح المجال لموجات الإصلاح 

السياسي، وإن حملت معها الحركة الإسلامية التي وإن كانت تبدو معادية لواشنطن فإنها ستخضع 
  نستان والعراق والسودان وتركيالاعتبارات المصالح والواقع القائم، وهو ما يحدث الآن بالفعل في أفغا

  

إن أي (ومن أبرز المعبرين عن هذا الاتجاه جراهام فولر نائب رئيس هيئة الاستخبارات الوطنية 

، وأيد فيها الحوار مع ٢٠٠٢عام " فورين افيرز"الأسبق، في مقالة مشهورة نشرتها مجلة ) سي

  الحركات الإسلامية المعتدلة في العالم العربي
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الإسلام "سلاميون الذين لا يخشاهم هذا الاتجاه الأمريكي فهم من يعتبرهم ممثلين لما يسميه أما الإ

. على نسق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الآن" الإسلام الليبرالي"أو " المدني الديمقراطي

ناك أفراد ولكن لا توجد حركات إسلامية من هذا النوع في العالم العربي حتى الآن، وإن كان ه

  ومجموعات صغيرة ذات طابع فكري أكثر منه سياسي

  

لأنظمة حكم سبق أن " فزاعة"وفي هذه الحال ربما يستخدم الأمريكيون الحركات الإسلامية كـ 

  .نجحت في تخويفهم من أن يؤدي إصلاح جدي إلى قفز هذه الحركات على السلطة

شيء من الغموض في السياسة الأمريكية وفي هذا السياق يرجح أن يظل هناك كثير من الحذر و

  تجاه الحركات الإسلامية لبعض الوقت

  

وهو مؤسسة فيدرالية مستقلة أنشأها الكونغرس، يعين رئيس (وقد رعى معهد السلام الأميركي 

إعادة تفسير «مبادرة فكرية بعنوان ) الولايات المتحدة مجلس إدارتها ويصادق عليه مجلس الشيوخ

شارك فيها خبراء في الفقه الإسلامي والتفسير من » للقرن الحادي والعشرينمبادئ الإسلام 

 اعتبر في خلاصته ٢٠٠٤) آب(المسلمين الأميركيين، أفضت إلى إصدار تقرير خاص في أغسطس 

أن امام علماء المسلمين وقادتهم في الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية عموما فرصا سانحة «

 الاجتهاد، ويتحملون مسؤولية خاصة، لأنهم يتمتعون بحرية الفكر الإبداعي مع لقيادة عملية إحياء

التزامهم بالنصوص، وتفسيراتهم الجديدة يمكن أن تستحث فكرا جديدا لدى أكثر المؤسسات الدينية 

  »تقليدية في البلاد الإسلامية

  

س الحكومة المعين إبراهيم وفي العراق يجري حاليا اختبار التجربة ذاتها من خلال الرهان على رئي

  الجعفري والتيار الذي يمثله داخل الطائفة الشيعية

  

وبخلاف الاحتفاء بهم في . غير أنَّ معضلة الليبراليين العرب تتمثّل في هامشيتهم في أوطانهم

عاجزين عن التوصل إلى " العالم الواقعي"الغرب، فإنَّ الناشطين الليبراليين العرب لا يزالون في 

  هور واسع في مجتمعاتهم كما لا يزالون عاجزين عن إحداث تطورات سياسية مؤثّرة وباقيةجم

  

وبات إقصاء . غير أنَّ السياسة العربية قد تغيرت إلى حد بعيد منذ بداية تسعينيات القرن العشرين

منطقة الإسلامويين المسالمين عن المجال السياسي أمراً يُضْعِف فرص التحول الديمقراطي في ال

  أكثر من أي شيء آخر

  



 التحدي الصهيوني            )٣-١١(المتابع الاستراتيجي              التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
                      مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية    ٥٧ من٩                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

فكما يذكر جيل كيبل في كتابه، أعلن بعض الإسلاميون صراحة أن أوروبا يجب أن تكون جزء من 

دار الإسلام ـ أي جزء من العالم الإسلامي ـ، وطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية فيما يخص 

  .المسلمين المقيمين هناك
  لتساهل مع الإسلاميين في محاولات مراوغة من أجل فرزهمربما لم يكن لدى أوروبا من خيار سوى ا

  

لم يختلف المحافظون الجدد والليبراليون بأهدافهم، بل في تقييم أي من الشعوب الشرق أوسطية 

ففي حين يعتقد دعاة السلام واليسار الليبرالي أن الفلسطينيون هم الذين . أكثر استعداداً للديمقراطية

  ك الرئيسي، يعلّق الليبراليون الجدد الآمال نفسها على الشعب العراقييمكن أن يكونوا المحر

  
  لكن لا يمكن للإسلاميون أن يكونوا رافعة الديمقراطية في الشرق الأوسط، والارتباط معهم سيؤدي إلى كارثة

  

على أي حال، يعتقد بعض المحافظون الجدد أن اتفاقات أوسلو ألحقت ضرراً بإسرائيل وبوضع 

وهذا ما ترك أثراً لايمكن إنكاره في إعادة توجيه سياسة . يات المتحدة في الشرق الأوسطالولا

  الولايات المتحدة والتي أفضت إلى حرب العراق

  

. نهجاً جديداً تماماً لإنجاز الأولويات الإقليمية الثابتة لواشنطن" الحرب على الإرهاب"يمثل شعار 

التخلص من عدو : يحققان المصالح الإقليمية الأمريكيةكان يُراد من وراء غزو العراق هدفان 

  رئيسي لإسرائيل، وفي الوقت نفسه إعادة دمج النفط العراقي في السوق العالمية

  

والهدف واضح في تجربة العراق وفلسطين وكذلك في أفغانستان؛ فالإدارة الأمريكية تريد تطبيق 

لوصول للحكم؛ لتشكل أنظمة حكم متحالفة وتابعة، نظام ديمقراطي يتيح للنخب الليبرالية المحلية ا

أو أنظمة حكم تمارس عملها بالوكالة عن الإدارة الأمريكية، وذلك للحفاظ على مصالح الولايات 

  المتحدة الأمريكية في المنطقة

  

وبهذا تواجه الحركات الإسلامية القبول المؤقت من قبل الإدارة الأمريكية لها بعملية تحييد مؤقت؛ 

  تصبح المرحلة الأولى من التغيير هي نقطة الالتقاء المؤقتف

  

إلا أن هناك إقراراً واعترافاً بحوارات من قبل شخصيات أمريكية غير رسمية مع حماس وحركات 

  والدوحة مؤخراًإسلامية أخرى كما حدث في بيروت 
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ريكا ومشروعه في المنطقة تدفعنا للاعتقاد بأن المستفيد الأول من هذا الحوار هو الغرب بزعامة أم

الحامي لمصالحه فيها ، فيما سيكون الإسلام والأمة الإسلامية وشعوبها الطرف الخاسر على المدى 

الطويل بل وحتى المتوسط وأن حقق بعض الإنجازات على المستوى القصير والآني الضيق ، وذلك 

  -:للاعتبارات التالية 

  

ة ذهبية ونادرة لجر الثقل الأكبر من الجسم الإسلامي سيحقق الحوار للطرف الأوروأمريكي فرص

  الواعي والمؤطر بعيداً عن دائرة الجهاد والقتال

  

الحوار مع الإسلاميين سيؤدي إلى تنفيس حالة الاحتقان لدى الشارع العربي والإسلامي   

  ضد الولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة
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ين النيومحافظين و الاسلامي

 المعتدلين
" النيومحـافظين "قناعة  حول اخر مؤشرات تعاظم

 بإشراك الاسـلاميين المعتـدلين فـي العمليـة    

ــسياسية  الــــــــــــــــــــ

 
 ٨/١/٢٠٠٥ –الطــــاهر الأســــود   

  الشمالية باحث تونسي يقيم في أمريكا

 
تتلاحق، و لو ببطئ، المؤشرات علـى أن        -١

باتجاه القبـول   تيارا داخل النيومحافظين يدفع

اشـتراك  ) ا حتى التشجيع علـى    و أحيان (بـ  

السلطة و مـن ثمـة    الإسلاميين المعتدلين في

المشاركة في تأسـيس العمليـة الديمقراطيـة        

قـد كنـت    و. خاصة على المستوى العربي

تعرضت لبعض اخر هذه المؤشـرات قبـل        

  كـانون ١١/١٢القدس العربي (أسابيع قليلة 

كما كنت قد تعرضت    ) ٢٠٠٤) ديسمبر(الأول  

 ألة في إطار المغرب العربي لأوللهذه المس

مرة في مقال مطول قبل حوالي العام من الان         

 نشرية أقـلام أون لايـن التونـسية العـدد    (

و من الواضح أنه مقابـل الإيمـان        ). العاشر

أن  الأمريكي الجديد بالدور الناجع الذي يمكن

يلعبه الإسـلاميون المعتـدلون فـي البنـاء         

 شرات علـى الديمقراطي عربيا تتناقص المؤ

الإعتماد الأمريكي على الحلقـات الـصغيرة       

 الـذين فقـدوا و  " العلمانيين العـرب "لبعض 

يفقدون الكثير من المناصرين ليس لأن وهجهم       

 ـ فالكثير منهم من" (اليسارى" اليـساريين  "الـ

قد توارى فحسب بل لأن إنتعاشـة       ") السابقين

التيار الإسـلامي   قوية و غير مسبوقة يشهدها

 بجميع فرقه من المعتدلين الى( قليلة منذ سنين

على المستوى الـشعبي    ") القاعديين"المتشددين

 قويـة " صحوة دينية"إطار العربي و ذلك في 

يخطئ البعض في إعتبارها خاليـة مـن أي         (

 هـو   و) أبعاد سياسية حتى و إن بدت كـذلك       

الذي تلقفته بعض الأوساط الأمريكيـة   الأمر

 بسرعة و) لبحثيةالمخابراتية و السياسية و ا(

بدأت بناءا عليه بتشكيل تصوراتها للمرحلـة       

ــة  .المقبلــــــــــــــــــ

 
هنا أن الـوازع   طبعا من الضروري التذكير

و هو لا يشمل على     (الأمريكي المتزايد لإيجاد    

النافذة بمـا فـي ذلـك     كل حال كل الأوساط

أسـس دنيـا لعمليـة      ) الأوساط النيومحافظة 

ا الـى  لا يرجع أساس ديمقراطية حقيقية عربيا

قناعات إديولوجية بأهمية التغيير الديمقراطي     

اراء النيومحافظين يرجع  و لو أن جزءا من(

ذات " ثوريـة "فعلا الى قناعات إيديولوجيـة      

الثورة الديمقراطية "نوع  مسحة تروتسكية من

بل يرجع الى قناعة أمريكية متعاظمة      ") الدائمة

ديمقراطيـة حقيقيـة ستـستوعب     بأن عملية

عربي الداخلي و تمنعه من التوجـه       الغضب ال 

و أمريكـا  (داخل الغرب  نحو مهاجمة الغرب

و هي خطوة تصب على المدى      ) داخل أمريكا 

فــي المــصلحة  )و الاســتراتيجي(البعيــد 

طبعا يرجع هذا الإستنتاج الى تقييم      . الأمريكية

سبتمبر بأنها ناتجة ليس  ١١الأمريكيين لعملية 

راتيجيا عن التـورط الأمريكـي فـي الإسـت        

قوى متطرفـة مـن    الإسرائيلية بل عن يأس

القمع الداخلي لحكومات عربية غير ديمقراطية    
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الـى الأطـراف    مما جعلها توجـه سـهامها  

و في الوقت الذي دافع فيه الـبعض        . الغربية

ضـرورة   علـى ) مثل المؤرخ برنارد لويس(

تستبعد أي حـضور    " علمانية"بناء ديمقراطية   

النيومحافظين فـي   عضللإسلام السياسي بدأ ب

ملاحظة الخصوصية العربية الإسلامية و من      

مشاركة إسلامية فـي   ثمة الدفاع عن ضرورة

على كل حال بغض النظر     . البناء الديمقراطي 

فهو موجود في واقـع   عن صدقية هذا التحليل

التفكير الإستراتيجي الأمريكي الراهن و هـذه       

رصـد التوجهـات    نقطة مهمة لمـن يريـد  

ــور  الأمريك ــستقبل المنظ ــي الم ــة ف  .ي

 
مؤشـرات تبنـي    أرجع الان الى مسألة اخر

ــراك   ــال إش ــافظين لاحتم ــض النيومح بع

ديمقراطيـة   الإسلاميين المعتدلين فـي بنـاء  

ففي الأسبوع الأخير وردت مؤشرات     . عربية

هـذا   جديدة سأعرضها باختصار شـديد فـي  

إصدار تقرير مؤسـسة الرانـد     ) أولا: (المقال

" سـبتمبر  ١١م الإسـلامي بعـد   العال"الأخير 

)١١/٩ The Muslim World After ( 

 صـفحة و الـذي   ٥٠٠يحتوى على أكثر من    

بشكل واضح رؤية تدعو للقبول بإشراك  تبنى

 .الإسلاميين المعتدلين في العملية الديمقراطية

الندوة الأخيرة التي عقـدتها مؤسـسة       ) ثانيا(

 مركـز دراسـة الإسـلام و   "بحثية أمريكية 

) " Center for the Study مقراطيةالدي

) of Islam and Democracy  بالتعاون

منتدى "و " العربي لحقوق الإنسان المعهد"مع 

في العاصمة التونسية و التـي بـدى    " الجاحظ

إمكانية تقبل الـساحة  ) مرة تونسيا لأول(فيها 

بما فـي ذلـك الـسلطات       (السياسية الداخلية   

لنقاش دور ) وةالتي سمحت بعقد الند التونسية

سياسي للإسلاميين المعتدلين، و ذلك بحضور      

ــر" ــمي غي ــي " رس ــسفير الأمريك  .لل

قبل الحديث عن محتوى تقرير مؤسـسة       -٢ 

الـضروري وضـعه فـي     الراند الأخير من

أولا لا يجب التضخيم من وقع بحـث        . إطاره

من مؤسسات  مؤسسة الراند و أي) و بحوث(

لعمليـة  البحث الأخرى، فرغم كل الأهميـة ا      

لهذه البحـوث   التي يمكن أن تكون) السياسية(

فهي تبقى مبادئ أفكار عامة من الممكـن ألا         

أن أهميتها تكمن  غير. يتم ترجمتها في الواقع

في كونها بالذات مصادر أفكار مـؤثرة فـي         

خاصة في ظل هيمنة  أوساط الإدارة الأمريكية

تيار نيومحافظ يؤمن بشكل إستثنائي بأهميـة       

الخط الـسياسي و    الفكري في تسطيرالتحليل

و بـالرغم مـن أن التقريـر        . المهام العملية 

رسميا لمؤسسة سياسية  الأخير للراند لم يكتب

داخل الإدارة الأمريكية بل لمؤسسة عـسكرية       

من قيادة القوات الجويـة   كُتب التقرير بطلب(

حيث تتخصص مؤسسة الراند في     ) الأمريكية

لح البنتاغون، فـإن  لصا كتابة تقارير و بحوث

بحوث الراند عادة ما تلقى إهتماما متميزا من        

و في الواقـع  . الإدارة الأمريكية قبل سياسيي

ليس من الواضح إن كان جميع كتبة التقريـر         

من أتباع التيار النيومحافظ، باسـتثناء   الثمانية

 شيريل بينارد زوجة أحد أقطاب النيومحافظين

كتبـت تقريـرا    زلماي خليلزاده و التي كانت      

 طـالع (مشابها في وقت سابق من هذا العام 

و ). مقالي في القدس العربي المشار إليه أعلاه      

أصحاب  لكن من الواضح أن كتاب التقرير من
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أغلبهم متحصل  (الخبرات البحثية و الجامعية     

أو فـي   على الدكتوراه في العلوم الـسياسية 

كمـا أن   ) العلاقات الدولية أو فـي التـاريخ      

 هم عمل و يعمل في مؤسسات رسـمية بعض

بما في ذلـك    (مثل وزراة الخارجية الأمريكية     

أن  غيـر . أو البنتاغون/و) السلك الديبلوماسي

القليلين منهم فقط يملك خبرات جدية في علاقة        

جديـة   بمسألة الإسلام الـسياسي أو بمعرفـة  

مثلا (ببعض المناطق التي قدموا تحاليل حولها       

الجـزء   التي كتبـت  Rollie Lal رولي لال

الخاص بالإسلام السياسي في منطقة المغرب      

أي مؤشر  لا يبدو من خلال كتاباتها أو سيرتها

). على أنها خبيرة كبيرة في شؤون المنطقـة       

مـن   غير أن الهدف الأساسي على ما يبـدو 

كتابة هذا البحث هو تقـديم صـورة عامـة          

 للمعطيات الجديدة و المنحى السياسي العام في

طقة العربية و الإسلامية و هو ما لا يبدو         المن

خاصة  أنه يحتاج بالضرورة إلى خبير متضلع

إذا توفر للباحث مصادر محلية تتمتـع بقـدر         

الأطـراف   أدنى من النزاهة أو تعبر عن اراء

و يبدو أن ذلـك كـان       . الأساسية في أي قطر   

واضحا من  منهج جل كتاب التقرير حيث يبدو

لة خبراء و سياسـيين     النص أنهم قاموا بمساء   

كل حـال   و على. محليين من أطياف مختلفة

فإن محدودية خبرة كتاب التقرير يمكن فهمها       

بالتوصـل   من زاوية أنهم كانوا ربما مطالبين

الى نتيجة سياسية واحدة و هو ما يتطلب حدا         

عمقا معرفيا  أدنى من الطاعة السياسية و ليس

ــزا  .مميــــــــــــــــــ

 
 ـ      ) أولا: (يينيتكون التقرير من جـزأين أساس

بتقديم توصيات نهائية، و هو  مدخل عام أُختتم

الجزء الأهم من الناحية السياسية و لكنه الأقل        

جـزء أكبـر   ) ثانيا. (كم الصفحات من ناحية

يشكل معظم البحث و يتمثل في عشر دراسات        

الراهن في الأقطار العربية و  للوضع السياسي

الإسلامية و حتى في علاقة بالمـسلمين فـي         

على أغلبية سكانية مسلمة و  أقطار لا تحتوي

ذلك من خلال التخصيص على مسألة الإسلام       

ملخص للتطورات المستقبلية  السياسي و تقديم

أول الدراسـات   . المحتملة لكل قطر أو منطقة    

مشرقية مثل مصر و الـسعودية   تتعلق بأقطار

الدراسـة  . و الأردن و فلسطين و العـراق        

بـالتعريف  (مغـرب  ال الثانية حـول منطقـة  

الفرنسي التقليدي أي فقط أقطـار تـونس و         

الثالثة خاصـة   الدراسة). الجزائر و المغرب

الدراسـة الرابعـة تتعلـق      . بالنموذج التركي 

تتعـرض للوضـع    الدراسة الخامسة. بإيران

. الدراسة السادسة الوضع في الهند    . الباكستاني

بالجمهوريات السوفياتية  الدراسة السابعة تتعلق

الدراسة الثامنة تتعلـق    . السابقة في وسط اسيا   

الدراسـة  . الماليزي و الأندونيسي بالنموذجين

و . التاسعة تتعلق بوضع المسلمين في نيجيريا     

الدراسة العاشرة تتعلق بوضع الجاليات  أخيرا

ــرب  ــي الغـــ ــسلمة فـــ  .المـــ

 
أي المـدخل العـام و   ( و في الجـزء الأول 

 ـ     ) التوصيات النهائية  ن تم عـرض لعـدد م

: منها ما يلي الخصائص العامة للوضع الراهن

" التحديات و المخـاطر   "في علاقة بموضوع    

عـدم   يشير الكاتب الى مـسألتين، ضـرورة  

التضحية بالديمقراطيـة مـن أجـل ضـمان         
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 الإستقرار في المنطقة و أهمية التركيز على

في ". الحرب على الارهاب  "الجانب الفكري في  

  يتم التأكيـد نقطة أساسية أخرى من التقرير

على ضرورة التفريق بين التيارات الإسلامية      

الـى   و تعدديتها حيث تتم الإشارة" الأصولية"

وجود تيارات إسلامية معتدلة قـادرة علـى         

 و. مواجهة زحف التيارات الأكثـر تـشددا  

بالنسبة لكتاب التقرير فإن التيارات الإسلامية      

الإخـوان و   المعتدلة تتمثل خاصة في تنظـيم 

ه من الأطراف المشابهة من حيث التشكل       غير

الإشادة بشكل  التاريخي و الخط السياسي و تتم

. خاص بتجربة جبهة العمل الإسلامي الأردنية     

الـى الطـابع    و في نقطة أخرى تتم الإشارة

السلبي الكبير الذي تركته الحرب الأمريكيـة       

الأمريكيـة فـي    على العراق على الجهـود 

الدور الكبير الـذي    و  " الحرب على الإرهاب  "

 المناصرين لتنظيم تلعبه هذه الحرب في تجنيد

لكـن  . القاعدة و غيره من التنظيمات المماثلة     

تبدو أهم ما ورد في البحث  التوصيات النهائية

و هي أيضا تتكـرر بطـرق مختلفـة فـي           

و . أو منطقـة  الدراسات الخاصة بكل قطـر 

 ـ   العمل على إشـراك    "تتعلق أهم التوصيات ب

 حيث" الطبيعي ميين في العمل السياسيالاسلا

يتم التأكيد على أن نجاح البنـاء الـديمقراطي         

النجاح فـي إشـراك    يتوقف بشكل كبير على

الإسلاميين الراغبين في المشاركة في العملية      

و . العمل السياسي الـسلمي  الديمقراطية و في

لكن البحث يؤكد على ضرورة القيام بكل مـا         

الأطـراف بمبـدأ   هـذه   أمكن لضمان تمسك

التداول على السلطة و بأن العملية الديمقراطية       

تكتيكية مؤقتة للوصول الى  ليست مجرد خطة

السلطة و هو الأمر الذي تمت ملاحظته فـي         

بمنـاطق معينـة خاصـة     الدراسات الخاصة

الدراسات الخاصة بمصر و أقطار المغـرب       

الاطـلاع علـى    أخيرا للراغبين في. الثلاثة

توفر للتنزيل مجانا على موقـع      البحث فهو م  

ــد  .الرانــــــــــــــــــ

 
ــر-٣  ــلام و " يعتب ــة الاس ــز دراس مرك

 من أكثر المراكز المختصة فـي     " الديمقراطية

الولايات المتحدة بـروزا   الشأن الإسلامي في

و بـسبب إشـراف     . في الـسنوات الأخيـرة    

الأكـاديميين علـى    مجموعة من المطلعـين 

 ـ       ى المنطقة العربية و الإسلامية بالإضـافة ال

مؤسـس المركـز    رئيس و(عرب أمريكيين 

الدكتور رضوان المصمودي أمريكـي مـن       

 على أنـشطة المركـز فـإن   ) أصل تونسي

توجهاته كانت دقيقة و منسجمة الى حد مـع         

 المتغيرات الحاصلة في أوساط القـرار فـي  

 و لكن حافظ المركز في المقابل على        واشنطن

 استقلالية توجهه خاصة في علاقة بالموضوع

و تميـز   . فلسطيني و الحرب على العـراق     ال

 المركز في السنة الأخيرة بالتنسيق مع مركز

الاندومنت لدعم الديمقراطية و هـو مركـز        

 أبحاث أمريكي ذي علاقة مميزة مـع الإدارة 

الأمريكية ركز أخيرا على موضـوع دعـم        

 الديمقراطية عربيا و إشراك الإسلاميين فـي 

منهما بالتعاون  و قد قام كل     . العملية السياسية 

 مع مركز ابن خلدون برئاسة سـعد الـدين  

إبراهم في تنظيم ندوة فـي بدايـة الخريـف          

الاســلام و "الماضـي فــي القـاهرة حــول   

تم فيها التأكيد على ضرورة إشراك  "الاصلاح
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الأطراف الاسلامية المعتدلـة فـي العمليـة        

و كان مـن الواضـح أن النـدوة     .السياسية

) ديـسمبر (ن الأول    كانو ١٦ و   ١٥(الأخيرة  

فـي تـونس التـي    ") الديمقراطية الاسلام و"

مركز دراسة الاسلام و    "أشرف على تنظيمها    

المعهـد العربـي لحقـوق    "مع  "الديمقراطية

كانت تتجه لطرح   " منتدى الجاحظ "و  " الانسان

و بالرغم من . طاولة النقاش نفس الرؤية على

حيــث دافــع عــدد مــن (تــضارب الاراء 

على الفكـرة التقليديـة    التونسيين" العلمانيين"

المتمثلة في إقصاء الاسلاميين مـن العمليـة        

المنظمون في طرح النقاش  فقد نجح) السياسية

على المستوى الـداخلي العربـي و اختـراق     

هـذا الموضـوع    صمت النخب العربية حول

. عوض إنحساره في بعض الأوساط الأمريكية     

بعض تبني  و هكذا من الواضح أنه بالرغم من

النيومحافظين للرأي القائل بإشراك الاسلاميين     

الديمقراطية فإن ذلك  المعتدلين في بناء العملية

لا يعني أن هذه الفكرة تلقى و منذ زمن لـيس         

مهما يتفهم تعقيد الوضع  بالقصير دعما محليا

من جهة أخـرى مـن الواضـح أن         . العربي

سيتصادم تدريجيا مع  الموقف الأمريكي الجديد

 القوى الأوروبية التقليديـة و التـي لا         موقف

الديمقراطي إلا من خـلال   ترى عملية البناء

واقعها الراهن المميز أو قراءتهـا النرجـسية        

و يتعلـق ذلـك   . التاريخية الخاصة لتجربتها

خاصة بالموقف الفرنسي الـذي يجعـل مـن         

) من ثمة الاسـلام الـسياسي   و(إقصاء الدين 

 و هـو مـا      راطيةشرطا أساسيا للعملية الديمق   

الفرانكفونية في المغرب العربـي   جعل النخب

مثلا تعتمد قراءة فرنسية للمسألة العلمانيـة و        

مهمة التحول الديمقراطي من زاوية غير  تقرأ

 والمعطيـات . واقعية بقدر ما هي إيديولوجية

الموضوعية تشير بوضوح الى أن المـستقبل       

القريب يحمل تطورات واضحة فـي علاقـة        

التيارات الإسلامية المعتدلة في الحيـاة   بموقع

 و على سبيل المثال يمكـن . السياسية العربية

النظر للعفو الشامل الذي سيصدر قريبا فـي        

ــة  ــذه الزاوي ــن ه ــر م ــذات الجزائ  .بال

   ٢٠٠٥/ ٨/١صحيفة القدس العربي 

 كيف ولماذا؟.. الحوار مع الإسلاميين
  طالب ـ القاهرة حسن أبو. بقلم د  

  جريدة الأهرام المصرية- ٨/٥/٢٠٠٥

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يحسم        

أمره بعد في مسألة الحوار مـع الجماعـات         

الإسلامية المعارضة في البلدان العربية، فـإن       

  . مجرد البحث في الفكرة يمنحها أهمية خاصة      

فالاتحاد لم يعد يكتفي بالتواصـل والتمويـل        

دني العربية،  المباشر مع منظمات المجتمع الم    

بل يفكر أيضاً في اختراق الحيـاة الـسياسية         

العربية عبـر أكثر الأطراف السياسية العربية      

  .. المعارضـــــــــــــــــة

في المقابل يشترط الاتحاد قبل إطلاق الحوار       

مع الأحزاب والتيارات والجماعات الإسلامية     

الاعتدال وعدم انتهاجها للعنـف،     «المعارضة  

، حسب ما أوردته    »وقبول المبادئ الديمقراطية  

دراسة بحثية موثقة، أعدت خصيصاً لمفوضية      

الاتحاد للبحث في آليات سياسـية يمكـن أن         

يعتمدها الاتحاد من أجل تعزيـز التغيـرات        

الإصلاحية في المنطقة العربية، وفقاً للرؤيـة       

الأوروبية، مع الحفاظ بالطبع علـى مـصالح        
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  .الاتحـــاد العريـــضة فـــي المنطقـــة

تعبـر عن اهتمام كبير بمـا      مثل هذه الخطوة    

، ولكنه  »الهاجس الإسلامي «يمكن تسميته بـ    

هذه المرة لا يتعلق بالداخل الأوروبي نفـسه،        

أي الجاليــات المــسلمة التــي تعــيش فــي 

ــق   ــه يتعل ــة، ولكن ــات الأوروبي المجتمع

بالمجتمعات العربيـة التـي تـستبعد القـوى         

الإسلامية من خريطة الحياة السياسية لـديها،       

ولو كانت غير منغمـسة فـي العنـف،         حتى  

وتلتزم الدستور القائم، وتعمل في إطار القانون      

ــسلمية  ــسياسية الــ ــدعوة الــ   . والــ

والرؤية الأوروبية هنا ليـست بعيـدة عـن         

التغيرات التي عبـرت عنها وزارة الخارجية      

الأميركية، حين سربت فـي بدايـة الـشهر         

الجاري ما يشير إلى قرار بالحوار مع جماعة        

خوان المسلمين المصرية المحظورة قانوناً،     الإ

ولكنها موجودة بفعل الأمر الواقع، ولها الكثير       

ــأثير  ــن التـــــــ   . مـــــــ

الأمران معاً، الأوروبي والأميركي، هما نتاج      

عملية تغير ذهنية مؤسسية، ونوع من التنسيق       

بين الحليفين لمواجهة ما ينظر إليه باعتبـاره        

 ـ        ة، مخاطر الإرهـاب الإسـلامي مـن ناحي

والضغط على النظم العربية للقيام بخطـوات       

  . إصلاحية سياسية كبـرى، من ناحية أخرى     

فعلى صعيد التغيير الذهني المؤسسي، يمكـن       

الإشارة هنا إلى عدد من الدراسات والتقارير       

التي أعدتها مراكز بحوث أميركية للإدارة في       

واشنطن بهدف البحث عـن أفـضل الـسبل         

مية ذات الفكـر    لاحتواء الحركـات الإسـلا    

الجهادي، والتي تعتبـر نفسها في حرب دائمة       

  . مع الغرب عامة، والولايات المتحدة خاصـة      

عن » راند«ولعل الدراسة التي أعدتها مؤسسة      

العالم الإسلامي، التي نشرت قبل أربعة أشهر،     

تمثل النموذج الأبـرز في الاستنتاج بأن أمن       

إسـلام  الولايات المتحدة بحاجة إلى ابتـداع       

معتدل من جانب، أي اللعب في داخل الإسلام        

نفسه، وأن يقوم المسلمون أنفسهم بمواجهة ما       

لديهم من حركات ومنظمات متطرفة وجهادية، 

على أن تقدم الولايات المتحـدة كـل الـدعم          

الممكن، الأمر الذي يتطلـب الانفتـاح علـى       

الجماعات والأحزاب الإسلامية غير المنضوية     

ف، والتقرب إليهـا والحـوار      في عمليات عن  

معها، والتأكيد على أن الولايات المتحدة ليست       

في صراع مع القوى الإسلامية ككل، ولكـن        

مع تلك التي ترفضها المجتمعات الإسـلامية       

  .نفسها

  رؤية غربية جديدة 

مثل هذا الاستنتاج يكاد يتكرر فـي الدراسـة         

التي ناقشه الاتحاد الأوروبي، ودعا     ) التقرير(

ى الحــوار مــع الجماعــات الإســلامية إلــ

المعارضة، وبغض النظـر عـن الأهـداف        

السياسية المباشرة لمثل هـذا الحـوار تحـت         

التخطيط، فكل من الرؤيتين الكـامنتين فـي        

الدراسات الخلفية، تقوم على أساس أن العـالم        

الإسلامي ليس كتلة واحـدة يمكـن وصـمها         

  . بالإرهاب أو التطرف أو معـاداة الإنـسانية       

كما أن القوى السياسية المستندة إلى مقـولات        

وتفسيرات إسلامية في البلدان العربية، ليست      

واحدة أيضاً، وأن فيها كماً هائلاً من التنـوع         

والتضارب والاختلاف والتنافس، وأنـه مـن       

غير الصواب أن يتم التعامل مع هذا الكم وفق         

استراتيجية واحدة، قوامها المواجهـة، ولكـن       
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اتيجيات متعددة تتناسب مع طبيعـة      وفق استر 

  . كــــــــــل فريــــــــــق

إلى جانب إقرار التعدد الفكري السياسي بـين        

الجماعات الإسلامية، هناك إقـرار ضـمني       

آخر، بأن الـسياسة الـسابقة ـ الأوروبيـة     

والأميركية معـاً، فـي تجاهـل الجماعـات         

الإسلامية غير المنخرطة في العنف، والساعية      

في مجتمعاتهـا،   إلى لعب دور سياسي مباشر      

كان خطأً كاملاً، لأنه ساوى بين كل الجماعات 

من جانـب، وأعطـى أولويـة للتفـسيرات         

الحكومية العربية، التي دائماً ما اعتبـرت هذه 

القوى الإسلامية مضرة بالحياة السياسية وغير      

ديمقراطية وتنـضوي جميعهـا فـي خانـة         

المنظمات الإرهابية أو الـساعية للفوضـى،       

أنها لن تحـافظ علـى المـصالح        فضلاً عن   

الأميركية والأوروبية، إن وصلت إلى السلطة،      

وهكذا تبلور نـوع    . كما تفعل هذه النظم ذاتها    

من التحرر الأميركي والأوروبي من ادعاءات      

  . الـــــــــنظم العربيـــــــــة

وقد ساعد على ذلك التحرر، العديد من وقائع        

ما بعد الغزو الأميركي البـريطاني للعـراق،       

نتهى قيد النظام السابق فـي العـراق        فما أن ا  

البعثي، حتى ظهرت خريطة المجتمع العراقي      

، فـدور الـدين   »رتـوش «على حقيقتها دون    

ورجاله، سواء من السنة أو الشيعة، لا يمكـن         

تجاوزه على أي نحو كان، بل إن التعامل مع         

الدين، والأحزاب الدينية معاً، كمكون جوهري      

مثل أحـد مـداخل   في العملية السياسية، بات ي 

الانفراج السياسي النسبي، والتي من شأنها، إن 

تطورت علاقـات التعـاون وبعـض الثقـة         

المتبادلة، أن يتشكل نموذج واقعي وعملـي،       

يمكن الاسترشاد به فـي مجتمعـات عربيـة         

ــرى   . أخــــــــــــــــــ

وهناك أيضاً التجربة التركية في ظـل حكـم         

حزب العدالـة والتنميـة، والتـي أثبتـت أن          

 وإن أنكر خلفياتـه الإسـلامية،       الحزب، حتى 

ولكنه مدعوم بسند شعبي جارف، فإنه قـادر        

على القيام بأصعب الخطوات الداخلية، وفـي       

الوقت نفسه، الحفاظ على مصالحه مع الغرب       

  .والولايات المتحدة معاً

  قيود على الطرف الآخر 

هذه العوامل معاً، تـشكل إلـى حـد بعيـد            

لجماعـات  محفزات اللجوء إلى الحوار مـع ا      

الإسلامية المعارضة في البلدان العربية، بيـد       

أن الأمر في داخل هذه الجماعات وحولهـا،        

وتحديداً التي تعمل داخل بلـدانها لا يـسمح         

بالانخراط في مثل هذا الحوار، وذلك لأسباب       

شتى، منها أن جزءاً أساسـياً مـن الخطـاب          

السياسي، إن لم يكن كلـه تقريبـاً ـ لهـذه     

ائم على نقد الولايـات المتحـدة       الجماعات، ق 

تحديداً، والغرب إجمالاً علـى الكثيـر مـن         

التراجعات العربية الداخلية، وفي عـدد مـن        

القضايا الكبـرى كقضية فلسطين والعـراق       

  . والــــــــــــــــــسودان

وثانياً، فإن ثمة حساسية عالية جداً فـي هـذه          

الأيام تجاه القوى التي تسمح لنفسها بالتقـارب     

حدة أو الحوار معها في شأن      مع الولايات المت  

سياسي داخلي، في الوقت الذي تثار فيه قضية        

الإصلاحات الداخلية، ومدى علاقتها بالضغوط   

حـصان  «الخارجية، إذ سينظر لها باعتبارها      

للتدخل الخارجي في الشأن السياسي     » طروادة

ــداخلي   . الـــــــــــــــــ
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كما أن النظم نفسها متحفزة للتعامل بشدة مـع         

نوع، لأنه ببساطة يعنـي     أي تطور من هذا ال    

الخطوات الأولى لتغيير النظام نفـسه، ومـا        

الحملة التي تشنها بعض المراجع الإعلاميـة       

التدخل الخارجي، الـذي    «الرسمية على هذا    

يمثل تطبيقاً لمقولة كوندليزا رايـس، وزيـرة        

، »الخارجية الأميركية، عن الفوضى الخلاقـة     

العديد إلا مؤشر على قدر الارتباك الذي يسود        

ــاً  ــة عربيـ ــدوائر الحاكمـ ــن الـ   . مـ

وحين ربط الـسيد مهـدي عـاكف، مرشـد          

الإخوان المسلمين أي حوار مـع الولايـات         

المتحدة بأن يكون عـن طريـق الخارجيـة         

عبد المنعم أبو الفتوح،    . المصرية، فقد فسر د   

عضو مكتب إرشاد الجماعة، هذا الموقف بأنه       

  . مــــن نــــوع درء الــــشبهات  

ت الإسـلامية الـصغيرة،     لكن بعض الجماعا  

والتي لا يقارن حجمها أو تأثيرها بحجـم أو         

تأثير حركة كالإخوان المسلمين في مصر وفي 

بلدان عربية أخرى، نرى أنه لا مـانع مـن          

الحوار، على أن يكـون علنيـاً، وأن تكـون          

عناصره محددة من قبل كل القـوى العربيـة         

والإسلامية، وأن يهـدف إلـى مناقـشة دور         

ي القضايا العربية، ألا يكون سـبيلاً       الغرب ف 

ــة  ــشؤون الداخليـ ــي الـ ــدخل فـ   . للتـ

وأياً كان موقف القوى الإسلامية المعارضـة       

المستهدفة بالحوار الأميركي أو الأوروبـي،      

فإن الرسالة باتت واضحة، ذلك أن الغرب ذو        

التراث البـراغماتي في السياسة كمـا فـي        

تـرك  الاقتصاد ومجالات الحياة الأخرى، لن ي     

التطورات الداخلية في البلاد العربيـة تـسير        

على هواها، بل سيعمل على المشاركة فيهـا        

وتوجيهها، والتحسب أيضاً لنتائجها المستقبلية،     

فإن جاءت ديمقراطية عربيـة وليـدة بقـوى         

إسلامية، فلن يعني ذلك نهاية الطريـق، بـل         

ــدايتها ــا بـــــــ   . ربمـــــــ
 

 المصلحة الأمريكية تحكم الحوار مع
  لاميينالإس

   أسلام أون لاين– إبراهيم غالي

٢٤/٥/٢٠٠٥ 

حالات عديدة على مـستوى الـدول       

الإســلامية العربيــة ممثلــة فــي مــصر 

وموريتانيا ودولة أخرى إسلامية غير عربية 

هي أوزبكستان، تشهد حاليـا نوعـا مـن         

الضغط المتزايد علـى التيـارات والقـوى        

الإسلامية، بين مذابح دموية وقتل جمـاعي       

دها مدينة أنديجان الأوزبكية، واعتقالات     تشه

لكبار قادة التيار الإسلامي فـي كـل مـن          

 . موريتانيا ومصر

والملاحظ في هذا الـسياق أنـه فـي         

الوقت الذي خرجت فيه في الآونة الأخيـرة        

الكثير من التصريحات الأمريكية الرسـمية      

وغير الرسمية التي توحي في ظاهرها أنـه        

طية في العـالمين    من دواعي نشر الديمقرا   

العربي والإسلامي أن تقبل الولايات المتحدة      

بأحزاب سياسية إسلامية تدخل إطار العمل      

السياسي؛ نظرا لأنه لا يمكن بناء ديمقراطية       

سليمة في هذه الدول تستثني قوة الإسلاميين       

ومكانتهم المجتمعية والشعبية؛ فإن الولايات     

مـا  المتحدة كان رد فعلها هو الصمت إزاء        
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يحدث من تفاعلات سلبية بين هذه الأنظمـة   

والقوى الإسلامية، إذا ما تمت المقارنة بين       

حالات أخرى شهدت نفس هذا القـدر مـن         

التفاعل الـسلبي بـين النظـام والتيـارات         

الليبرالية ذات الميول الغربيـة، وخاصـة       

  . الأمريكية؛ مثل حالات أوكرانيا وجورجيا

  مريكيةالأولوية المطلقة للمصلحة الأ

ولا يعني البحث فـي أسـباب هـذا         

الصمت الأمريكي اللهث وراء تفسير تآمري      

لهذا الموقف الأمريكي السلبي الذي يتنـافى       

مع ما تنادي به الإدارة الأمريكية من حقوق        

الإنسان ونشر الديمقراطية في أنحاء العالم،      

كما لا يقصد من ذلك أيضا بحث الأسـباب         

هـذه التطـورات    العديدة التي قادت لمثـل      

السلبية بين الإسلاميين والأنظمة الحاكمة في    

  . هذه الدول

وواقع الحال يـشير إلـى أن الإدارة        

الأمريكية لا تفهم إلا لغة مصالحها، وأيـن        

وهذا أمر جائز   . تقع هذه المصالح، ومع من    

في عالم السياسة، وليس حكرا على أمريكا       

 وحدها، لكن أبرز ما يثير الجدل في الحالة       

الأمريكية هو الخلط المتعمد عن قـصد أو        

دونما قصد بين ما تنادي به من شـعارات         

ملساء وسياسة واقعية صلدة لا تعرف للقوة       

الرخوة مكانا إلا عبر الدعايـة الإعلاميـة،        

وإنفاق ملايين الدولارات لإقناع الآخـرين      

ــا  ــة ورؤيته ــسياسية الداخلي ــدتها ال بأجن

  . للسياسات الدولية

وة الأمريكية التي بدت فـي      القوة الرخ 

الأفق توزع التصريحات هنا وهناك حـول       

قبول الإسلاميين، النابعة من رؤيـة بـوش        

القائمة على ضرورة التواصل مـع العـالم        

الإسلامي، تقابلها قوة صلبة غير مباشـرة       

تتمثل في هذا الـصمت الأمريكـي تجـاه         

ممارسات الأنظمـة ضـد مـن يعـارض         

  . سياستها

رؤيـة التيـارات    وبغض الطرف عن    

الإسلامية المتباينة للطرح الأمريكي الجديد     

حول حوار لم تتضح معالمه بعد، أو لم تقل         

فإن الإدارة قول فصل في مضمونه ومغزاه؛  

 يثيـر   -ولا شـك  -هذا السلوك الأمريكي    

الهواجس لدى الإسلاميين، ويكاد يبـين أن       

هذه الأطروحات الأمريكيـة إمـا بهـدف        

بضاعة بخسة، أو ربمـا     الاستهلاك أو بيع    

للوقوف بين النظم والإسلاميين للعب تـارة       

كـل ذلـك لا يغفـل أن        .. هنا وتارة هناك  

المصالح الأمريكية هي الباعث والمحـرك      

   .لأي تحرك سواء اتسم بالإيجابية أو السلبية

أولى إشارات هذه الجوانب المصلحية     

في الحـالات الثلاثـة تبـدو فـي الحالـة           

إســلام "ف أن نظــام الأوزبكيــة؛ فمعــرو

يشكل جبهة قويـة داخـل آسـيا        " كريموف

الوسطى ينفذ السياسات الأمريكية ويتحالف     

معها في مواجهة الإرهاب؛ لـذا لـم يكـن          

مستغربا أن تغض الولايات المتحدة الطرف      

عن ممارسـات النظـام الأوزبكـى ضـد         

الإسلاميين وباقي قوى المعارضة، رغم أن      

ت هـذه   منظمات حقوق الإنسان قد رصـد     

ــرة، وطالبــت الإدارة  الاختراقــات الخطي
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الأمريكية للتدخل لوقف الـصراع الـدموي      

  . الدائر في أوزبكستان

  الحالة المصرية نموذجا

فالنظـام  .. وعلى الجانب المـصري   

والإخوان المسلمون في حالـة مـن الـشد         

والجذب والأخذ والرد والصراع والتهـادن      

عديل منذ أعلن الرئيس مبارك عن اقتراحه بت      

 من الدستور المصري في فبراير      ٧٦المادة  

ويحسب للإخوان في كل الأحوال     . الماضي

دون الخوض في أسـباب هـذا الموقـف         -

 أنهـم عبـروا     -المتذبذب بينهم وبين النظام   

عن موقف وطني خالص حينمـا رفـضوا        

حوارا مباشـرا مـع الـسفارة الأمريكيـة         

بالقاهرة، مطالبين أن يكون مثل هذا الحوار       

عاية من الحكومة المصرية، وفي قلـب       بر

وزارة الخارجية المـصرية، وفـي ظـل        

  . مكاشفة إعلامية

وعبر الإخوان تارة أخرى عن وقوفهم      

إلى جوار النظام لمقابلة الضغوط الأمريكية      

المتزايدة في ملـف الإصـلاح الـسياسي        

المصري، وأعلنـوا رفـضهم الإمـلاءات       

الأمريكية، ورفض التـدخل فـي الـشئون        

  . اخلية، أو فرض الإصلاح من الخارجالد

وأدت الضغوط الأمريكيـة المتزايـدة      

على مصر حول قضية الإصلاح السياسي،      

خاصة حول الاستحقاق الرئاسـي القـادم،       

ومطالبة بوش بانتخابات حرة ونزيهة، إلى      

تحرك الإدارة المصرية لفك هـذه الـشفرة        

الأمريكية عبر زيـارة رئـيس الـوزراء        

إلى واشنطن لعرض   " ظيفأحمد ن "المصري  

رؤية مصر التدرجية للإصـلاح، ولتحييـد       

وفجـأة  . هذه الضغوط الأمريكية المتزايـدة    

يدرك الجميع أن نظيف قد نجح في مهمته؛        

حيث آثرت الإدارة الأمريكية الصمت إزاء      

الإجراءات التي اتخذها النظام المصري ضد 

كوادر الإخوان خلال زيارة نظيـف إلـى        

دة؛ وهو ما يدل على تحييـد       الولايات المتح 

الإدارة الأمريكية تماما في هـذه العلاقـة        

  . المتشابكة بين الإخوان والنظام

والعجيب في هذا الموقف الأمريكـي      

السلبي أن العديد من المحللين تُقـذَف إلـى         

أذهانهم تلك المؤازرة الأمريكيـة لـرئيس       

عندما تم حبسه منـذ     " أيمن نور "حزب الغد   

ين إلى أن تـم الإفـراج       ما يقرب من شهر   

  . عنه

يشير هذا التباين الأمريكي في الحالـة       

  : المصرية إلى استنتاجين

الأول هو أن الولايات المتحدة غيـر       

جادة، ليس في مسألة طرح الحـوار مـع         

الإسلاميين، وإنما ترتـاب مـن الإعـلان        

الصريح عن قبول هذه القـوى كـأحزاب        

 سياسية شرعية في المنطقة العربية، علـى      

الأقل على المدى المنظور؛ فالميـاه التـي        

جرت في نهر فكـري وأيـديولوجي ركـد       

        لسنين بين أمريكا والإسلاميين لم تأخذ بعـد

طريقها إلى التدفق والجريان؛ وهو ما يـدل        

على عدم التغير الفعلي في هـذه النظـرة         

وفى مقابل ذلـك لا     . المتبادلة بين الجانبين  

 ـ     دفاع عمـن   تتردد الولايات المتحدة في ال

تسميهم التقـدميين أو الليبـراليين، ولـيس        
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القصد هنا مهاجمة هذه القـوى الوطنيـة،        

ولكن التأكيد على أن الولايات المتحدة تدعم       

  . من يميلون لتبني منظومتها القيمية

أما الاستنتاج الثاني فهو أن الولايـات       

المتحدة في نظرتها لعلاقاتها الخارجية تدعم      

قـدر علـى تحقيـق      الطرف الأقـرب والأ   

، ولا شـك    مصالحها في لحظة زمنية معينة    

أن النظام المصري له مصلحة في استمرار       

العلاقات القوية مع الولايات المتحدة، لكـن       

من جانب آخر لا بد من الإشـارة إلـى أن           

الولايات المتحدة ربمـا تراجعـت بعـض        

الشيء عن ضغوطها على الإدارة المصرية      

مراقبين دوليـين   خاصة فيما يتعلق بإرسال     

لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وذلـك      

لتحقيق مصالحها بالدرجة الأولى؛ فالوضع     

القائم على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية     

هذا من جانـب،    . قابل للتفجر في أي وقت    

أما الجانب الآخر فإنه لم يظهر في مـصر         

قوى أخرى ربما تصلح لإقامـة علاقـات        

الإدارة الأمريكية بالقدر الـذي     متوازنة مع   

يستطيع فيه الـرئيس مبـارك حفـظ هـذا          

التوازن، ومقابلة بعض الضغوط عبر لعبـة   

سياسية يلعب العامـل الخـارجي الطـرف     

  . الرئيسي بها

وإذا كان الصمت هـو الـسمة التـي         

سادت السلوك الغربي في الحالتين الأوزبكية 

والمصرية؛ فالأولى أن يكون كـذلك فـي        

 الموريتانية أخذا فـي الاعتبـار أن        الحالة

موريتانيا لا تـدخل فـي دائـرة الاهتمـام          

الأمريكي المباشر؛ فلا هي جبهة مركزيـة       

في الحرب على الإرهاب، ولا هي مركـز        

رئيسي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،     

أو في مسألة نشر الديمقراطيـة فـي دول         

الشرق الأوسط؛ فقد تكون لها أولوية متأخرة 

 جميع هذه القضايا، ذلك على الرغم من        في

أن السلطات الموريتانية قد اعتقلت العشرات      

من زعماء المعارضة الإسلاميين بـدعوى      

اتهامهم بالتعاون مع الجماعة السلفية للدعوة      

والقتال التي تتخذ من الجزائر مقرا لها وهي     

حليف لتنظيم القاعدة، وعلى الرغم أيضا أن       

قام الرفيع فـي إقامـة      موريتانيا صاحبة الم  

علاقات ثنائية مع إسرائيل، وأنها تشكل من       

وجهة النظر الإسرائيلية جبهة هامة للتطبيع      

  . مع العالم العربي

فإن الحالات الثلاثـة    .. وعلى أي حال  

السابقة تثبت أن الولايـات المتحـدة تتخـذ         

سياستها تجاه الإسلاميين حـسب ظـروف       

زبكيـة  وطبيعة كل حالة؛ ففي الحالـة الأو      

هناك تواطؤ ضد الإسلاميين؛ لأن المصلحة      

الأولى لأمريكا هي الحرب على الإرهـاب       

بما لها من أولويـة مطلقـة علـى سـائر           

والحالة المصرية هـي    . المصالح الأمريكية 

مثال لذلك النموذج التوفيقي أو ما يعـرف        

بالديمقراطية التعويضية التي تحاول خلـق      

نظام القائم  خطوط للتماس بين الحفاظ على ال     

مع إعطاء فرص مقيدة للإسلاميين للتعبيـر       

عن آرائهم أو تحولهم فيما بعد إلى حـزب         

 أما الحالة الموريتانية ونظرا لأنها      .سياسي

الأبعد ولو جزئيا عـن نطـاق المـصالح         

الأمريكية فإنه ليس من أولويـة الـسياسة        
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الأمريكية في هـذه المرحلـة أن تتحـرك         

ريتانيا، وتفضيل لتحريك ما هو ساكن في مو   

بقاء الأمور على ما هي عليه حتى إشـعار         

    . آخر

 بحثاً عن الاعتدال والمعتدلين
 جريدة البيان الإماراتية    –محمد فاضل   :بقلم   

١٣/٥/٢٠٠٥  

أعلنت الولايات المتحـدة ومـن قبلهـا دول         

الاتحاد الأوروبي عزمهما على التحاور مـع       

ون هذا  وفيما عد الكثير  . الإسلاميين المعتدلين 

الإعلان بمثابة تحول مهـم فـي التوجهـات         

الغربية عموما حيال قضية جدلية وصلت إلى       

عمق المجتمعات الغربية، فان هذه الرغبة في       

الحوار تعترضها معوقات موضوعية بالدرجة     

ــركيين    ــة الأمي ــق برغب ــى لا تتعل الأول

والأوروبيين ولا الإسلاميين المعتدلين أيـضا      

أخرى لاتزال تفـصل    في الحوار، بل عوائق     

 . بين الطرفين

. أول هذه العوائق مفهـوم الاعتـدال نفـسه        

فالأوروبيون والأميركيون ينطلقون من مفاهيم     

مختلفة تماما للاعتدال تـستند إلـى مفـاهيم         

الليبرالية الغربية وتراث العلمانية الراسخ في      

أما الإسلاميون بمختلف توجهاتهم    . مجتمعاتها

هم للأسف وحتى اليوم لم ومدارسهم الفكرية فان  

يطوروا مفهوما للاعتدال بامكانـه ان يـشكل        

حداً أدنى من قواسم مشتركة لا مع الأوروبيين        

 . فحسب بل داخل مجتمعاتهم بالدرجة الأولى

واذا كان مفهوم الاعتدال لدى الغربيين ثمـرة        

لفكر سياسي واجتماعي مـدني، فـان كامـل        

الم العربي  المنظومة الفكرية للإسلاميين في الع    

لاتزال تتأسس على المثال الـديني وتحركهـا    

نوازع الاحياء الديني رغم مظـاهر الحداثـة        

التي اكتسبتها بعض تيارات الإسلاميين فـي       

البلدان العربية وخـصوصا تيـار الاخـوان        

 . المسلمين

ان الاشكاليات التي يثيرها المفهوم نفسه تقودنا       

الحوار الى المعضلة الثانية التي تعترض هذا       

وهي صعوبة تحديـد المعتـدلين مـن بـين          

ومن الواضح ان المقياس الوحيد     . الإسلاميين

للاعتدال بنظر الأوروبيين والكثيرين أيضا في      

لكـن هـذا    . »نبذ العنف «بلداننا العربية هو    

مقياس مضلل اذا ما تعلق الأمر بجملـة مـن          

المقاييس الضرورية للحكم على تيار ما بانـه        

 . معتدل

لاء الذين يوصفون بالمعتـدلين لنبـذهم       ان هؤ 

العنف، هم أنفسهم الذين لـم يحـسموا بعـد          

وفيهم من اقام الدعاوى    . موقفهم من الحريات  

على باحثين اكاديميين لمجرد أنهم قدموا قراءة       

للتاريخ الإسـلامي غيـر القـراءة الـسائدة         

والمتداولة في سلوك يذكرنا دوما بالارهـاب       

نظمات اليهودية بحق   الفكري الذي تمارسه الم   

اي باحث يخلص إلى روايـة اخـرى غيـر          

 . المتداولة عن الهولوكوست

وهم أنفسهم الذين مازالوا يقفون بعناد امام اي        

تقدم في اوضاع النساء ان لجهة معارضـتهم        

لقوانين الأحوال الشخصية في بلـدان مـا أو         
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فـي  . مشاركتها السياسية في بلـدان أخـرى      

ف بشجاعة ان جزءاً غير     الواقع، علينا الاعترا  

قليل من مشكلة المفهوم وتاليا عدم وجود من        

يمكن تسميتهم بالإسلاميين المعتدلين، يعود الى 

ان الصراع الحقيقي الذي يخوضه الإسلاميون      

في البلدان العربية هو صراع ضـد الحداثـة         

 . أساسا شاملا الحداثة السياسية

ان لهذا الـصراع عنـاوين اخـرى يمكـن          

ل عليها بسهولة عندما يكثر الحـديث       الاستدلا

والالحـاح  » الأصالة والمعاصـرة  «دوما عن   

كتعبير عن  » الخصوصيات«و» الهوية«على  

ولعـل اكبـر    . الخشية من الضياع او الذوبان    

فشل يواجه الإسلاميين والعرب عمومـا هـو        

عدم قدرتهم على صياغة نموذج للحداثة يبقي       

مسلمون على الهوية والخصوصية مثلما نجح ال   

 . الماليزيون مثلا

أفضل في النقد منهم في بلورة      «فالإسلاميون  

غراهـام  . (مثلما يرى غراهام فوللر   » النماذج

 لومونـد   -فوللر، حداثة الحركات الإسلامية     

لقـد اسـتيقظ    ). ١٩٩٩ديبلوماتيك، سـبتمبر    

الأوروبيــون والأميركيــون علــى الإســلام 

ة السياسي كظاهرة مستجدة مع انتصار الثـور      

 . ١٩٧٩الإسلامية في ايران عام 

ان الصدمة التي أحـدثتها الثـورة الايرانيـة         

بمساراتها الدراماتيكية لـم تفعـل سـوى ان         

اختزلت الإسلام بالنسبة للغربيين إلى مجـرد       

كان يتعين الانتظـار    .تعبير عن عدو غامض   

حتى نهاية عقد الثمانينات لكي يبدأ الأميركيون       

. ذه الظاهرة المستجدة  محاولاتهم الاولى لفهم ه   

ففي بلداننا كانوا يطلقـون عليهـا الـصحوة         

 . الإسلامية

وتـارة  » الأصـولية الإسـلامية   «لكنها ايضا   

المتـشددين  «و» الارهاب الأصـولي  «اخرى  

الإسلام «وفي صيغة مترفقة هي     » الإسلاميين

لكن تعدد المسميات وكثرتها ليـسا      . »السياسي

ي وضـع   سوى تعبير عن الحيرة والارتباك ف     

 . هذه الظاهرة في إطارها المناسب

، وضـع ادوارد جيرجيـان      ١٩٩٣في العام   

مساعد وزير الخارجية الاميركي الاسبق مـا       

يمكن ان نسميه اول عناصر لسياسة حكومية       

. اميركية تجاه الإسلام والظـاهرة الإسـلامية      

 نقـاط   ٨ابرز ما في هذه السياسة المكونة من        

تحـدة لا تعتبـر     رئيسية هو ان الولايـات الم     

الإسلام ايديولوجية بديلة للشيوعية تهدد الغرب      

 . والسلام العالمي

وعلى المنوال نفسه تسير باقي النقاط في بناء        

ــلام    ــال الإس ــي ودي حي ــف أميرك موق

والإسلاميين، لكن النقطة السادسة حذرت من      

ان الحكومات التـي    «: امر واحد حيث تقول   

ية سـوف   تسعى الى توسيع المشاركة السياس    

وفي الوقت نفسه فاننا نشك في نوايا       .. ندعمها

هؤلاء الذين يستخدمون الديمقراطية للوصول     

الى السلطة من اجل تدمير الديمقراطية وبسط       

 . هيمنتهم السياسية

اننا نؤمن بمبدأ صوت واحد لشخص واحـد،        

صوت واحد لشخص واحد    : لكننا لا ندعم مبدأ   

  .»ولمرة واحدة
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 شمعون بيريس قد اطلق     وقبل جيرجيان، كان  

تصريحا لم يستوقف الكثيرين عـشية انهيـار        

الاتحاد السوفييتي عندما قال ان الإسلام هـو        

العدو الجديد للغرب بعد انهيار الشيوعية لان       

 . فيه نفس الطابع الشمولي للشيوعية

أما فوللر الخبير الاميركي بشؤون الحركـات       

 الإسلامية، فقد خلص في مقاله ذاك الـى ان        

الإسلاميين ينتمون الى القوى الاكثر مطالبة      «

بالديمقراطية وحقوق الإنـسان فـي العـالم        

لانهم فـي اكثـر الأحيـان أول        .. الإسلامي

لكن اذا  «: لكنه تساءل لاحقا  . »ضحايا غيابها 

وصل الإسلاميون أنفسهم للسلطة فهل يضعون      

هذه المباديء بالضرورة موضع التنفيذ؟ يجيب      

 . »دهذا غير مؤك«بان 

هنا معضلة أخرى يتعين على اكثر الإسلاميين       

اعتدالا الاجابة عنها وهي بالتأكيد معـضلتهم       

أمـا  .هم أساسا وليست معضلة اي طرف اخر      

بروز السلفية الإسـلامية اليـوم والارهـاب        

المعولم كعدو جديد أمام الغرب، فهو جدير بأن 

يدفعنا للتفكير في الأسباب التي صنعته علـى        

  .هذا النحو

على خلاف ما ذهبت إليـه المبـاديء التـي          

صاغها جيرجيان والتزمت بهـا ادارة بـوش        

فهذا لم يفعل سـوى ان      . الأب وادارة كلينتون  

جعل نبوءة شمعون بيريز تتحقق لكـن بيـد         

 .  سبتمبر وما تلاها١١: الإسلاميين انفسهم

 كاتب بحريني

 

 أمريكية في الحوار مع ىرؤ 

 الإسلاميين
  ٣/٧/٢٠٠٥ –منتـــــصر حمـــــادة 

لا نزعم أنه يسهل حصر خلفيـات الـدعوات         

الأمريكية ـ ونضيف معهـا الأوروبيـة ـ     

بخــصوص فــتح الحــوار مــع الحركــات 

الإسلامية، وذلك لعدة أسباب، فمجـرد تقيـيم        

ت تختلـف   جدية ومـصداقية هـذه المبـادرا      

كما أن كل طرف معنـي      . باختلاف المعلقين 

بهذه المبادرات يملك رؤيـة لا تتطـابق ولا         

يمكن أن تتطابق في الأغلب، مع رؤي بـاقي         

الفرقاء، سواء تعلق الأمر بالطرف الأمريكي      

أو الطرف الأوروبي أو الأطراف الإسلامية،      

وأيضا الأطراف العربية، أي الأنظمة العربية      

المعنية المباشرة بهذه اللقاءات، بل     والإسلامية  

إنه داخل نفس الطرف، لا نجد رؤي واضحة        

، ولو اقتـصرنا علـي الطـرف        ومتفق عليها 

الأمريكي، سوف نجـد أن صـناع القـرار         

السياسي في الإدارة الأمريكية، غير متفقـين       

علي رؤي واضحة المعالم بخصوص التعامل      

مع تصاعد شعبية الحركات الإسـلامية فـي        

ول العربية والإسلامية، حيث يمكننا اختزال      الد

  :مختلف الاتجاهات الأمريكية في فريقين اثنين     

ـ فريـق يقـوده علـي الخـصوص تيـار           

يروج للخيار الاستئصالي،   " المحافظين الجدد "

أي خيار مساندة الدول العربيـة والإسـلامية        

التي تبنت خيار التضييق أو استئـصال هـذه         

موز هذا الفريـق    ، وقد سبق لأحد ر    الحركات

مجلس الأمـن القـومي     "وهو محسوب علي    

أن صرح منذ بضع سنوات فقـط       " الأمريكي
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تعلم أن هناك جماعات    "بأن الإدارة الأمريكية    

إسلامية معتدلة في دول عربية هي جماعـة         

ولكنها تعلم أن السماح لهذه     . الإخوان المسلمين 

الجماعة العمـل والنـشاط والمـشاركة فـي         

ة سيؤدي إلـي فـــــوزها      انتخابات نزيه 

بالأغلبية ووصـولها إلـي الـســــلطة       

وسعيها لإقامة حكم إسلامي ومن أجـل هـذا         

فنحن ضد أي انتخابات حرة في المنطقة وضد        

 وهنـاك أيـضا     ".وصول الإخوان للـسلطة   

السياسي البـارز جـيمس وولـسي المـدير         

الاستخبارات المركزية  "الســــابق لوكالة   

 في عـــدة مقـالات     الذي ذهب " الأميركية

الحرب "ودراسات منشــــــورة إلي أن     

علي الإرهاب لن تنجح إلا إذا انطلقــــت       

من أن العدو الحقيقـي، لمـصالح الولايـات         

المتحدة والغرب هو التطرف الديني بنـسختيه       

الشيعية والسنية ، كما شكك وولسي في وجود        

مختلـف  " معتبرا أن    تيارات إسلامية معتدلة،  

لطيف الإسلامي تصدر عن المنطلقات     ألوان ا 

ويمكننـا  ". الفكرية نفسها والبيئة الثقافية عينها    

إضافة استشهاد آخر محسوب جوهره علـي       

هذا الفريق، وصادر عن أكاديمي بريطـاني،       

مأزق الغرب هو أنـه إذا حجـب        "ومفاده أن   

الدعم، كما ينبغي أن يفعل، عن أنظمة الحكـم         

ميين الراديكـاليين   العربية، فإنه قد يتيح للإسلا    

وهذا بحد ذاته، لـن     . أن يستولوا علي الدولة   

يكون كارثيا بالضرورة إذا ما أمكن ضـمان        

الديمقراطيــة لأن النــاخبين علــي الأرجــح 

سيرفضون الراديكاليين في النهاية كما هي في       

إيران وكما تم فـي الـسودان وأفغانـستان،         

والأفضل، إن أمكن، انتقال محسوب بدقة أكبر       

ي الديمقراطية، مع الجمـع بـين الجـزرة         إل

والعصا، بينما يقوم الغرب بدفع النخب نحـو        

. إسلام ليبرالي ". (إجراء الإصلاحات اللازمة  

ترجمـة عبـد الإلـه      . أنشومان أي مونـدال   

كـانون الثـاني    . لندن. مجلة أبواب . النعيمي

  )٨٢العـــــدد . ٢٠٠٣) ينـــــاير(

ـ فريق ثاني، يدعو إلـي ضـرورة إدمـاج          

ت الإسـلامية المعتدلـة فـي اللعبـة         الحركا

السياسية، وذلك بهدف قطع الطريـق علـي        

الحركات الإسلامية الجهادية، وقـد انهالـت       

الرسائل المبطنـة والمكـشوفة مـن جميـع         

، سواء  أمريكا تؤكد هذا المسعي    المسؤولين في 

تعلق الأمر بما صدر عن كونداليزا رايس أو        

أن حيث أقر هؤلاء وغيرهم ب    ريتشارد هيس،   

لا تخشي وصول تيـارات     "الإدارة الأمريكية   

إسلامية إلي السلطة شريطة أن تـصل عـن         

طريق ديموقراطي وأن تتبنـي الديمقراطيـة       

ــم  ــيلة للحكــــــ   ". كوســــــ

كما برزت العديد من الأصـوات الأكاديميـة        

التي أصبحت ناطقة باسم هذا التيار، وسـوف        

علـي الإطـلاق، إنـه       نتوقف مع أبرزهـا   

كي نوح فيلدمان، مؤلف كتاب   الأكاديمي الأمري 

أمريكا والصراع مـن أجـل      : ما بعد الجهاد  "

ويـري فيلـدمان أن     ". الديمقراطية الإسلامية 

الحركات الإسلامية تبقي أهم جمعيات المجتمع      

المدني، وبالتالي وجب التعاون معها، لأنهـا       

وهـذا  . الحليف الموضوعي مستقــــبلا  

يكيـة  بيت القصيد الأهم في المبـادرات الأمر      

ــرة ــة الأخيـــــ   .والأوروبيـــــ

، علـي مـا     "ما بعد الجهاد  "كما يركز مؤلف    

الإسلام الحـداثي والـسياسي، فـي       "يصفه ب 
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، قبل أن ينتقل إلـي      "إيران، تركيا، إندونيسيا  

الحالة السعودية، الأردن المغـرب، مـصر،       

ونقـرأ لـه فـي      . العراق والجماهيرية الليبية  

 ـ      ه الكتاب المقطع الآتي الذي يختزل أطروحت

الداعية إلـي ضـرورة إدمـاج الحركـات         

ينبغـي علـي    ": الإسلامية في العمل السياسي   

ــار   ــدفع بخي ــة أن ت ــات الأمريكي الحكوم

الإسلاميين المعتدلين وأن تـسمح للأحـزاب       

السياسية الإسلامية أن تخوض انتخابات حرة،      

تستحق تجربة الديمقراطية الإسلامية أن تعطي  

يين فرصــة، وفــي الحقيقــة فــإن الإســلام

الديمقراطيين هـــم أفضل أمل في مستقبل      

العالم الاسلامي، وهـم يـستحقون إعجابنـا        

ــا   ".ودعمنـــــــــــــــــ

يمكننــا إضــافة قــراءة نيــل ليفينجــستون 

متخصص في شؤون الحركـات الإسـلامية       (

، والذي يري بأن هنـاك سـببين        )والإرهاب

هنـاك أولا   : "رئيسيين من وراء هذه المبادرة    

ائيلي، وهنـاك   قضية الحوار العربي الإسـر    

اعتقاد أن كل الأطراف لا بد أن تشارك فـي          

تلك المنطقة في هذا الحوار للتوصل إلي حل        

ما بين العرب وخاصـةً بـين الفلـسطينيين         

: وثانيـا . والإسرائيليين علي وجه الخصوص   

الولايات المتحدة ليست ذات شعبية في كثيـر        

من دول الشرق الأوسط، وهنالك كثيـر مـن         

 ضد الولايات المتحدة وضـد      المشاعر القوية 

أيضا التطرف الإسلامي، وهذا القلق بالنـسبة       

للولايات المتحـدة وسياسـاتها يـصل إلـي         

مداخلة لنيل ليفينجستون في    " (المستوي الشعبي 

قضية "، حول موضوع    "تحت الضوء "برنامج  

". الحوار بين الغرب والحركـات الإسـلامية      

ــاريخ   ــة بت ــضائية العربي   )١٩/٤/٢٠٠٥ف

قف إذا مع مقتطفات سريعة وعابرة توجز       بالتو

أو المؤثرين فـي    " مهندسي"وجهة نظر بعض    

ــدي الإدارة   ــسياسي ل ــرار ال ــناعة الق ص

الأمريكية، ومع استحضار ثقل رؤي الأطراف      

ونقصد بذلك الطـرف الأوروبـي      (الأخري  

والتيارات الإسلامية الحركية المعنيـة بهـذه       

درات مركبة  ، نزداد يقينا أننا أمام مبا     )اللقاءات

التناول وشائكة التفسير وأعقد من أن تختـزل        

  .في قراءات الاسـتهلاك المفهـومي العـابر       

 كاتب من المغرب

هل بدأت .. أميركا والحركة الإسلامية

 مرحلة جديدة؟
  قناة الجزيرة – ٣/١٠/٢٠٠٤

  إبراهيم غرايبة/ قلمب*

برغم أجواء العداء الشديد التي شحنت العلاقة       

بين الإسلام وواشنطن فقد كـشفت مؤشـرات    

/ كثيرة بعد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر       

 عن مرحلة جديدة فـي      -وقبلها أيضا -أيلول  

العلاقة بـين الولايـات المتحـدة والحركـة         

الإسلامية قائمة على التمييز بـين اتجاهـات        

ركة الإسلامية، واختلاف المصالح القٌطرية     الح

والإقليمية وما يتبعها من اختلاف في العلاقـة        

، مع الحركة الإسلامية حسب الأقطار والأقاليم     

وضرورة الترتيب والاستعداد لمرحلة مستقبلية     

يبدو فيها دور مهم للحركة الإسلامية وبخاصة       

مع تنامي حركات العنف والتطرف وتحـديها       
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لوســطي المعتــدل فــي الحركــة للاتجــاه ا

  .الإسلامية

  حالات من التعاون والقبول

تبدي خريطة العالم الإسلامي الجديدة حـالات       

من التعاون والقبول بـين أميركـا والحركـة        

الإسلامية كما في أفغانـستان، حيـث بـدأت         

الولايات المتحدة فـي مرحلـة مبكـرة مـن          

الثمانينيات علاقة من التنسيق والدعم للحركة      

سلامية الأفغانية، وكانت الحرب الأميركية     الإ

أيلـول  / على أفغانستان بعد أحداث سـبتمبر     

بالتنسيق والتعاون مع تحالف الـشمال القـائم        

على الحركة الإسلامية الأفغانية والأقرب إلى      

جماعة الإخوان المسلمين بقيادة برهان الـدين       

  .رباني وعبد رب الرسول سياف

 المتحدة تنـسيقها    وفي تركيا واصلت الولايات   

مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي المـشكل       

من حزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان الذي        

 بسبب  ١٩٩٧لم يستطع مواصلة حكومته عام      

  .العداء الذي أحاط بها من الداخل والخارج

وتغيرت العلاقـة بـين الولايـات المتحـدة         

والسودان الذي تحكمه الحركة الإسلامية منـذ       

 إلى حالة إيجابية مـن التعـاون        ١٩٨٩م  عا

والتنسيق، وساهمت واشنطن في إنجاز اتفاق      

سلام ينهي الحرب بين الحكومة والمتمـردين       

الذين كانت تقدم لهم التمويل والدعم لمواجهة       

  .الحكومة المعادية لها

وكان مجلس الحكم الذي تشكل فـي العـراق         

برعاية الولايات المتحدة بعـد سـقوط نظـام         

م بقيادة صدام حسين يضم عددا من قـادة       الحك

  . الحركة الإسلامية السنية والشيعية والكردية

  السياسة الأميركية تجاه الحركـة الإسـلامية      

ما نظرة المسؤولين الأميركيين ومؤسـساتهم      

الاجتماعية إلى الحركة الإسلامية؟ هل يعتقـد       

المــسؤولون الأميركيــون بالفعــل بــالخطر 

ذي حل مكـان الخطـر      ال) الإسلام(الأخضر  

؟ هـل يؤمنـون بـصدام       )الشيوعية(الأحمر  

الحضارات؟ هل يوجد إجماع لـدى النخبـة        

المشرفة على السياسة الخارجيـة للولايـات       

المتحدة تجاه الإسلام والحركة الإسلامية؟ هل      

هم مقتنعون بإمكانية المواءمة بـين الإسـلام        

والديمقراطية؟ هل تحرك السياسة الأميركيـة      

ن ثقافة واتجاه فكـري عـدائي نحـو         نابع م 

  .الإسلام؟

إن التصريحات الرسمية المتكررة للمسؤولين     

الأميركان تبدي احترامـاً وتفهمـاً للإسـلام        

ولكن فواز  . ورفضاً لنظرية صدام الحضارات   

جرجس أستاذ العلاقـات الدوليـة والـشرق        

الأوسط في أكثر من جامعة غربيـة آخرهـا         

ك، ومؤلـف   جامعة سارة لورنس في نيويور    

صـراع  .. أميركا والإسلام الـسياسي   "كتاب  

يـرى أن   " الحضارات أم صـراع المـصالح     

الحرص المتكـرر والمؤكـد مـن الإدارات        

الأميركية المتعاقبة على إظهار احترام الإسلام      

يخفي عند الدراسة والبحث تقلبات وتـوترات       
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وإشكالات كثيرة تصوغ الموقـف الأميركـي       

  .تجاه الحركة الإسلامية

 موقـف الولايـات     – حسب جرجس    –يشكل  

المتحدة من الإسلام السياسي ثلاثـة همـوم،        

أولها أن واشنطن لا ترغـب فـي الظهـور          

معادية علناً وبوضوح للإسلاميين، والثاني أن      

أميركا تتجنب دعماً علنياً لأية جماعة إسلامية       

وترتاب بشدة في توجهات الإسـلاميين نحـو        

الأميركيـة فـي    أميركا، والثالث أن النخبـة      

الحقيقة تشكك بإمكانية التوافق بـين الإسـلام        

السياسي والديمقراطية، فالخطـاب الـسياسي      

الأميركي مشحون بالإشـارات التـي تـرى        

  .الإسلاميين أعداء للديمقراطية

وتبدو مواقف رسمية أميركية عدة مختلفة عن       

التصريحات الليبرالية، فالإدارة الأميركية تقف     

ب أنظمة حكم علمانية تخوض     بصلابة إلى جان  

معركة غير ديمقراطية مع الإسلاميين، وتبدو      

سياسة الولايات المتحدة متأثرة بخـوف مـن        

  .الخطر الإسلامي

وفي تأرجح السياسة الخارجية لواشنطن الدائم      

بين الواقعية والأخلاقية وتغلب الواقعية علـى       

المصالح القومية الواضحة، فإن سياسة أميركا      

وتبدي . لاميين تحكمها هذه الظاهرة   تجاه الإس 

ــرة   ــداث الكثي ــرأي والأح ــتطلاعات ال اس

واتجاهات السينما في أميركا عدائية أميركيـة       

تجاه العرب والمـسلمين وتـصورات عـن        

  .الإسلام مؤداها التعصب ومعاداة الديمقراطية

وربما يكون استطلاع معهد جالوب أكثر هذه       

نخـب  الاستطلاعات أهمية، فقد أجري على ال     

الأميركية ممن يحتلون مناصب رفيعـة فـي        

، الإدارة والإعلام والجامعات وإدارة الأعمال    

والذي أظهر أن معظم النخب الأميركية يرون       

في الأصولية الإسـلامية تهديـداً للمـصالح        

فـي  " الخطر الإسـلامي  "الأميركية، وقد جاء    

المرتبة الثالثة بين ثمانيـة تهديـدات خطـرة         

  .لدراسة الاستطلاعيةمحتملة أوردتها ا

وفي المقابل فإن مجموعة من المفكرين وقادة       

الرأي الأميركان تطعن في القيمة التأريخيـة       

للخطاب السائد في الولايات المتحـدة بـشأن        

الإسلام السياسي، ويؤكدون على احتمال قيام      

الإسلاميين الجدد بدور سياسي بناء في إدخال       

م مثل الدور   الإصلاح والليبرالية إلى مجتمعاته   

الذي أداه دعاة الإصلاح البروتستانتيون فـي       

  .أوروبا

ولا يمكن بالطبع إغفال الخطـاب المعـادي        

للغرب الذي تبرع به كثير من الإسـلاميين،        

وتقديم صورة مبالغة في الحرب والجهاد على       

المصالح الأميركية والغربية، والنظـرة إلـى       

  .الغرب كحضارة إمبريالية معادية للإسلام

ويبدو من الواضح أن السياسة والاعتبـارات       

على " الإسلامية"الأمنية الحديثة تفسر استحواذ     

تفكير الولايات المتحدة أكثر مما تفعله العوامل       

وقد أثبتت اسـتطلاعات    . الثقافية أو التاريخية  

الرأي تأرجحاً في المواقـف تجـاه الحركـة         

الإسلامية تبعاً للانطباع والإدراك الحسي الذي      

تركه أحداث خارجية وأمنية، وأن توافقاً فـي       ت
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الخطابين الغربي والإسلامي يصف العلاقـة      

بين الطرفين بأنها صدام ثقافات وحـضارات       

  .ساهم في تعميق الانطباع والثقافة العدائية

في سياق النظرة العدائية والـدعوة للتـصدي        

للظاهرة الإسـلامية يـأتي برنـارد لـويس         

بيرلموتر الـذين   وصمويل هنتنجتون وآيموس    

يرون أن الثقافة الإسلامية بطبيعتهـا معاديـة        

للغرب والديمقراطية، ولـيس ثمـة فرصـة        

ويتنبأ هنتنجتون  . للتصالح مع الغرب المسيحي   

بأن الحرب العالمية القادمة ستكون حرباً بين       

  .حضارات

ويعتقد دعاة التصدي للإسلام والذين يناصرهم      

الأميركية عدد من مشرفي السياسة الخارجية      

بشبكية الحركات الأصولية التي تتخذ جميعها      

من إيران مقراً لها، وبانطباق نظرية الدومينو       

عليهــا، أي أن حــدوث نجــاح أو نجــاحين 

للحركات الأصولية سيؤدي إلـى تـضاعف       

ثوري متسارع يتخطى الحدود يوحد المسلمين      

ويصل ، جميعاً في قوة سياسية إسلامية جامعة     

ان بـاريس إلـى أن الأمـة        الأمر عند جوناث  

الإسلامية ستتحول إلى عدو جديد ليس للغرب       

  .فحسب وإنما لبقية الجنس البشري

وفي سياق المصالحة والتراضي مع الإسـلام       

هناك جون أسـبو سـيتو وليـونتي هايـدار          

وغيرهما ممن يـرى أن الخطـر الإسـلامي         

خرافة متباعدة عن واقع التاريخ الإسـلامي،       

اطية الحكومات في الدول    ويشككون في ديمقر  

العربية والإسـلامية، ويفـسرون الـصحوة       

الإسلامية بتفـاعلات اقتـصادية واجتماعيـة       

  .وتطلع الشعوب إلى الحرية السياسية

ويوصي هؤلاء أميركا بعدم معارضة تطبيـق       

الشريعة الإسلامية، والنظر إلى الإسـلاميين      

على أنهم يمثلون تحدياً لأميركا وليس تهديداً،       

ى جون أنتيليس أن صعود الأصولية يوفر       وير

فرصاً لأميركا لتحقيق مـصالحها وخـدمتها،       

وبخاصة إذا ما أبدت أميركا تشجيعاً وتأييـداً        

للديمقراطية في الدول العربيـة والإسـلامية،       

ويجنب أميركا البغضاء واستهدافها في أعمال      

  .إرهابية

وفي مؤتمر عقده مـؤخرا معهـد واشـنطن         

ل من مدير منتدى الـشرق      للسياسات تحدث ك  

الأوسط دانيال بايبس، وكبير الخبـراء فـي        

  .مؤسسة رند للبحوث وغراهام فولر

يقول دانيال بايبس، في معرض حديثـه عـن         

مواجهة القـوى الإسـلامية المتطرفـة، إن        

الأميركان عموما ينقسمون في إجابتهم عـن       

  .سؤال من هو العدو؟ إلى ثلاثة أقسام

، وهـذا   "الإرهابيون"هم  القسم الأول يجيب بأن   

هو خيار الرئيس بوش وخيار مساعديه، حيث       

تصر الإدارة الأميركية على أن لا علاقة بين        

الإسلام والإرهاب، ويفترض أصـحاب هـذا       

الرأي أن الإسلام دين سلام، وأن الربط بينـه         

. وبين الإرهاب إفساد لجوهر الـدين الحـق       

، وهـي   "المـسلمون "الإجابة الثانية سـتكون     

وقد وجد هـذا    . ترض أن الإسلام هو العدو    تف

الخيار قبولا لـدى العديـد مـن المتحـدثين          
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البارزين، وحاول العديد من الكتاب إثبات ذلك       

كمـا تـزداد    . في كتابات ومناقشات مطولـة    

. القناعة بهذا الخيار لدى المسيحيين الإنجيليين     

والإجابة الثالثة وهي الأقرب إلى الـصواب،       

المتطـرفين هـم العـدو      تعتبر الإسـلاميين    

فالتطرف هو الأصـل، ومـا الإرهـاب إلا         

  .عرض

وإذا كانت المـشكلة فـي جماعـات العنـف          

والتطرف فإن الحل يكمـن لـدى الحركـات         

حـسب  -ونقل الـصراع    . الإسلامية المعتدلة 

 كونه بين الولايات المتحدة     -وجهة النظر هذه  

والجماعات الإسلامية المتطرفة والمسلحة إلى     

ين الحركات الإسـلامية المعتدلـة      أن يكون ب  

  .والمتطرفة

ويرى بايبس أن الولايات المتحدة قد أخطـأت        

عندما قبلت التعامل مع الحكـام المـستبدين،        

وعليها في المقابل أن تسارع إلى دعم التحول        

وإذا نجحت الحركات   . الديمقراطي في المنطقة  

 فإنهـا   -وهذا هو المتوقع  -الإسلامية المعتدلة   

عدة للتعاون والتنسيق مع الولايات     ستكون مست 

المتحدة على أسـاس مـن تبـادل المـصالح          

والمنافع، وربما لن يكون الأمر مختلفا كثيـرا        

عن الوضع السابق سوى أن واشنطن سـتجد        

  .غطاء ديمقراطيا لحماية مصالحها في المنطقة

ويرى غراهام فولر أن الظـاهرة الإسـلامية        

 بل هي إطار    ليست مثيلة للفاشية أو الشيوعية،    

ديني سياسي ثقافي تتناول همـوم المـسلمين        

ــة   ــر جاذبي ــديل أكث ــسها كب ــرح نف وتط

للأيديولوجيات العربية التي شـهدتها العقـود       

الماضية والتي أخفقت فـي تحقيـق مطالـب         

  .شعوبها

زعيم مركزي أو خطاب    " الإسلامية"وليس لـ   

مركزي، ولا تتبنى موقفا ثابتـا تجـاه نظـام          

الحكم أو الكيفية التـي يـدار بهـا النـشاط           

فهي ليست عقيدة ثابتة، وهنـاك      . الاقتصادي

خلافات عميقة بين الإسلاميين حول كيفية نشر 

الإسلام أو الشكل الذي ينبغي أن تكون عليـه         

سألة تطبيق الشريعة تلقى    ورغم كون م  . الدولة

قبولا واسـعا، إلا أنـه هنـاك العديـد مـن            

الصياغات المختلفة لكيفية تحقيق هذا المطلب،      

وبعض هذه الخيارات سطحي وخطير، غيـر       

أن هناك بعض الخيارات أوسع أفقـا وأكثـر         

تسامحا، والشريعة الإسـلامية لا تتنـاول إلا        

مجالا محدودا من النـشاطات الإنـسانية ولا        

  .طي معظم وظائف الدولةتغ

فالظاهرة الإسلامية وفق هذا التحليل هي نتاج       

للتوجه العالمي نحو التحديث والتعـاطي مـع        

مشاكل ومتطلبات العالم الحديث، وهي جـزء       

من الكفاح العالمي لتقديم تفسير للعـالم الـذي      

تحوطه المصاعب من خلال الدين، وهي جزء       

عـالم  من محاولات الدفع لاستعادة كرامـة ال      

الإسلامي والمحافظة على هويته، والـصراع      

والتوتر بين العالم الغربي والعالم الإسـلامي       

ليس نتاجا للتصادم بين الديانات، بل هو تعبير        

  .عن تعارض عميق في المصالح

مستقبل العلاقـة بـين واشـنطن والحركـة         

  الإســـــــــــــــــــلامية

ــة   ــات المتطرف ــعود الحرك ــع أن ص يتوق
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م العربـي   والإصلاح الـسياسي فـي العـال      

. الإسلامي هما تحديان أساسـيان لواشـنطن      

فإســتراتيجيتها الــسابقة لحمايــة مــصالحها 

وفرضــها فــي المنطقــة أدت إلــى غيــاب 

الديمقراطية وتنامي العنـف والتطـرف، وإذا       

كانت تملك فرصة للتعـاون مـع الحركـات         

الإسلامية المعتدلة والتـي تمتلـك الفرصـة        

اطية فـإن   الأقوى للنجاح في انتخابات ديمقر    

هذه الحركات أيضا مهددة بالحالة الجديدة، وقد       

تتلاشــى أو تــضعف لحــساب الجماعــات 

المتطرفة والتي يبدو أنها بدأت تسحب البساط       

  .من تحت أقدام الجماعات الوسطية العريقة

وسيكون الحل إما الاستمرار فـي الاسـتبداد        

والتوتر والصراع أو فتح المجـال لموجـات        

 وإن حملت معها الحركـة      الإصلاح السياسي، 

الإسلامية التـي وإن كانـت تبـدو معاديـة          

لواشنطن فإنها ستخضع لاعتبارات المـصالح      

والواقع القائم، وهو ما يحدث الآن بالفعل في        

ــا ــسودان وتركي ــراق وال ــستان والع   .أفغان

 اتب أردني ك*

 السياسѧѧѧѧѧѧѧة الأميرآيѧѧѧѧѧѧѧة والحرآѧѧѧѧѧѧѧات  
  الإسѧѧѧѧѧѧѧلامية

  بدايѧѧѧѧѧة تحѧѧѧѧѧول لѧѧѧѧѧم يكتمѧѧѧѧѧل 
 ٢٠٠٥/حزيران/١٥ –وحيد عبد المجيد 

ازدياد الاهتمام الأمريكي بالعالم العربي منـذ       

 لا يعنـي    ٢٠٠١أيلـول   / سبتمبر ١١هجمات  

بالضرورة وجود سياسة واضـحة ومحـددة       

 فالـسياسة . للولايات المتحدة تجاه هذه المنطقة    

         الأمريكية في حال تحول لم يكتمل ولم يـرس

فهي تتحول مـن مفهـوم      . على شاطئ جديد  

الاستقرار إلى مفهوم التغيير في التعامل مـع        

منطقة حدث جمود في كثير من دولها، فأصبح        

الإصلاح فيها صعباً وينطوي على تعقيـدات       

وأحد أهـم هـذه التعقيـدات،       . بعضها شديد 

ط بوجـود   والصعوبات في آن معـاً، يـرتب      

حركات إسلامية قوية في بعض الدول التـي        

تريد واشنطن إصلاح نظمها الـسياسية التـي      

  . أصــــابها جمــــود متفــــاوت  

وإذا كانت الحرب على العراق استهدفت نظام       

. صدام حسين، فلم يكن هذا إلا الهدف المباشر       

أما الهدف الأبعد والأوسع نطاقاً فهـو تغييـر         

نعو السياسة  المنطقة التي يعتقد مخططو وصا    

، أن  "المحافظون الجـدد  "الأميركية، وبخاصة   

الجمود السياسي والفكري فيها جعلها مـصنعاً       

للتطرف ومن ثم الإرهاب الذي بات مـصدر        

ــرئيس  ــد الــــــ   . التهديــــــ

وفى منطقة تمثل تهديداً للأمن الأمريكي على       

هذا النحو، لا يمكن الاكتفاء بتغيير النظم التي        

. تعتبرها معاديـة  ترفض واشنطن سياساتها و   

فالنظم الصديقة بدورها مدعوة إلـى تغييـر        

تضطلع به عبر سياسات إصـلاحية تطالـب        

ــا  ــوش باتباعهـــــ   . إدارة بـــــ

ولكن مثل هذه الإصلاحات يؤدي إلى توسـيع        

المجال السياسي فـي دول تبـدو الحركـات         

الإسلامية هي الأكبر والأهـم بـين القـوى         

ثير ولذلك كان ضرورياً أن ي    . المعارضة فيها 

إلحاح واشنطن على إصلاح النظم الـسياسية       

في دول عربية صديقة السؤال عـن موقفهـا         

فهل يشمل هذا الإصـلاح   . تجاه تلك الحركات  
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إدماجها فـي النظـام الـسياسي، وتمتعهـا         

بالضمانات الدسـتورية والقانونيـة، وإتاحـة       

 الفرص أمامها على قدم المساواة مع غيرهـا؟       

 موقفهـا إذا مـا      وإذا أيدت واشنطن ذلك، فما    

شاركت حركة إسلامية في الانتخابات وفازت      

بأغلبية مطلقة أو على الأقل حـصلت علـى         

مركز متقدم يفرض أن تكون لها كلمة، وربما        

ــة؟   ــشكيل الحكومــ ــي تــ   دور، فــ

هذا نوع من الأسئلة جديد لسببين متـرابطين؛        

أولهما أن السياسة الأمريكية لم تكن معنية من        

أمـا  . الـسياسية العربيـة   قبل بإصلاح النظم    

السبب الثاني فهو أنها كانت تعطي الأولويـة        

ولمـا كانـت    . للاستقرار في هـذه المنطقـة     

الحركات الإسـلامية تريـد إحـداث تغييـر         

جوهري في عدد من الـبلاد العربيـة، فقـد          

تغاضت عن القمع الذي تعرضت له في بعض        

وفي الحالة الوحيدة، التي تحفظت     . هذه البلاد 

 هذا القمع، وهى حالة الجزائر عقـب   فيها عن 

الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في نهاية      

 ولذلك تعد   .، كان تحفظها خافتاً وفاتراً    ١٩٩٠

هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيهـا إدارة         

أمريكية معضلة تشكيل موقف واضح ومحدد      

  . تجاه الحركات الإسلامية في العالم العربـي      

، والضاغطة أحياناً، لتحقيـق     فالسياسة الداعية 

الإصلاح في هذه المنطقة لا تكتمل معالمهـا        

من دون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بموقـع        

. الحركات الإسلامية في مثل هذا الإصـلاح      

وفي غياب الإجابة عن هذه الأسـئلة، تفتقـد         

الدعوة الأمريكية إلـى الإصـلاح الوضـوح        

قـد  والتحديد، ويكتنفها شيء من الغموض، و     

ــه"تـــــصبح    ". حمالـــــة أوجـــ

ولذلك فعندما صدر عن بعض أركـان إدارة        

بوش الثانية، وخصوصاً وزيـرة الخارجيـة       

كوندوليزا رايس، تصريحات مقتـضبة فـي       

 ، أعطت انطباعـاً   ٢٠٠٥شباط  /أواخر فبراير 

بأن واشنطن تعتبر الإصلاح ضرورة قصوى      

أياً تكن نتائجه وأنها لا تخشى وصول حركات        

، تلقفهــا مراقبــون الــسلطةإســلامية إلــى 

وسياسيون باعتبارها تعبيـراً عـن سياسـة        

وبدا أن هذا هو    . أمريكية جديدة أكثر وضوحاً   

الاتجاه في الغرب بشكل عـام حـين نـاقش          

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وثيقة تدعو      

إلى بحث فكرة الحوار مع حركات إسـلامية        

معارضة في الشرق الأوسط للتـشجيع علـى        

  . ل نحو الديمقراطية في هـذه المنطقـة       الانتقا

لم يهتم من احتفوا بهذه الوثيقة بملاحظة أنهـا         

قدمت في اجتماع غير رسمي في لوكسمبورج       

، مثلما لم يتوقـف     ٢٠٠٥آذار  / مارس ١٥في  

الذين تلقفوا كلام الوزيرة رايس أمام الـسياق        

الذي جاء فيه رداً على سـؤال فـي مقابلـة           

يح رسـمي   صحفية، وليس في صورة تـصر     

Statement .  

فلم يكن في كلام رايـس، ولا فـي الوثيقـة           

الأوروبية، ما يفيد اعتبار الحركات الإسلامية      

في الدول العربية شريكاً كاملاً فـي النظـام         

السياسي، على النحو الذي يجعل وصولها إلى       

الحكم في حال إجراء انتخابـات ديمقراطيـة        

جديدة، كان في حديث رايس لهجة      . أمراً عادياً 

لهجة تقترب مـن    ... ولكن ليس موقفاً جديداً     

اتجاه موجود في أروقة السلطة في واشـنطن        

. منذ إدارة بوش الأولى بدرجـة أو بـأخرى        

وهذا هو الاتجاه الذي يرى إمكان التعامل مع        
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تيارات إسلامية تنبذ العنـف وتقبـل اللعبـة         

الديمقراطية كاملة بما في ذلك تداول الـسلطة        

 ومـن أبـرز     .اً يحتـرم المـرأة    وتتخذ موقف 

المعبرين عن هذا الاتجاه جراهام فولر نائـب        

) إن أي سي(رئيس هيئة الاستخبارات الوطنية   

الأسبق، في مقالة مـشهورة نـشرتها مجلـة         

، وأيد فيها الحـوار  ٢٠٠٢عام " فورين افيرز "

مع الحركات الإسلامية المعتدلة فـي العـالم        

  . العربــــــــــــــــــــي

 ـ     ة هـذا الاتجـاه،     ولكن عندما ندقق في رؤي

اعتماداً على وثائق أكثر تفصيلاً مما تسمح به        

مقابلة إعلامية أو مقالة قصيرة، نجد شـروطاً        

ينبغي توافرها في الحركات الإسلامية التـي       

 خذ مثلاً الدراسة    .يمكن الحوار والتعامل معها   

الأمريكية " راند"الطويلة التي نشرتها مؤسسة     

م المـدني   الإسلا" تحت عنوان    ٢٠٠٤في عام   

ــديمقراطي ــصادر : الـ ــشركاء والمـ الـ

ــتراتيجيات   ". والاســـــــــــــ

ففي هذه الدراسة يظهر الخوف من وصـول        

الحركات الإسلامية إلـى الـسلطة واضـحاً،        

باعتباره خطراً يمكن أن يؤدي إلى قطيعة مع        

ولكن معديها يأملون في    . الديمقراطية والحرية 

انقشاع هذا الخطر تدريجياً إذا أمكن تـدريب        

سلاميين على التعامـل مـع المؤسـسات        الإ

الديمقراطية بصورة عملية، الأمـر الـذي لا        

يمكن التطلع إليه إلا عبر انخراط الحركـات        

وأشـارت  . الإسلامية في العمليـة الـسياسية     

" الإخـوان المـسلمين   "الدراسة إلى جماعـة     

المحظورة في مصر باعتبارها حالة ينطبـق       

ــصور  ــذا التـــ ــا هـــ   . عليهـــ

ه الأمريكي الذي يقبـل إدمـاج       وهكذا فالاتجا 

الحركات الإسلامية في عملية ديمقراطية فـي       

خوفـه مـن    بعض البلاد العربية لا يخفـي       

وصولها إلى السلطة قبل أن تكتـسب الثقافـة         

، ولكنه لا يجد بـديلاً عـن هـذا          الديمقراطية

الإدماج من أجل إتاحة الفرصة لها لاكتـساب        

  . قــيم الديمقراطيــة عبــر الممارســة   

الإسلاميون الذين لا يخشاهم هذا الاتجـاه       أما  

الأمريكي فهم من يعتبرهم ممثلين لما يـسميه        

الإسـلام  "أو  " الإسلام المـدني الـديمقراطي    "

على نسق حزب العدالـة والتنميـة       " الليبرالي

ولكن لا توجد حركات    . الحاكم في تركيا الآن   

إسلامية من هذا النوع في العالم العربي حتى        

 هنـاك أفـراد ومجموعـات       الآن، وإن كان  

  . صغيرة ذات طابع فكري أكثر منه سياسـي       

ويعني ذلك أن السياسة الأمريكية ستظل حذرة       

في موقفها تجاه الحركات الإسلامية في العالم       

وستبقى تراوح، في الأمـد القـصير       . العربي

على الأقل، بين تأييد إدماجهـا فـي العمليـة          

 ـ      ه، الديمقراطية عبر الإصلاح الذي تطالب ب

والخوف من وصول إحداها إلى الحكـم مـن         

خلال هذه العملية قبـل أن تكتـسب الثقافـة          

وإذا بدا أن الموقف الأمريكـي      . الديمقراطية

يتجاوز هذه الحدود، سيكون الهدف غالباً هـو        

 وفي  .ممارسة ضغط على نظام حكم أو آخر      

هذه الحال ربما يستخدم الأمريكيون الحركات      

لأنظمة حكم سـبق أن     " فزاعة"الإسلامية كـ   

نجحت في تخويفهم من أن يؤدي إصلاح جدي     

  . إلى قفـز هـذه الحركـات علـى الـسلطة          

وفي هذا السياق يرجح أن يظل هناك كثير من         

الحذر وشيء من الغمـوض فـي الـسياسة         

الأمريكية تجاه الحركات الإسـلامية لـبعض       
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ــت   . الوقــــــــــــــــــ

وإذا أخذنا مصر مثالاً، نلاحظ أن واشنطن لم        

اماً بالاعتقالات الواسعة التي حـدثت      تبد اهتم 

أيـار  /خلال شهر مايو  " الإخوان"في صفوف   

 إلا مرة واحدة من بين أكثر من عشر         ٢٠٠٥

مرات تحدث فيها مسؤولون في الإدارة بينهم       

الرئيس بوش شخصياً عن ضرورة الإصلاح      

فقـد عبـر نـاطق باسـم وزارة         . في مصر 

أيـار  / مـايو  ٢٣الخارجية الأمريكيـة، فـي      

، عن قلق بلاده لاعتقال أعـضاء فـي         ٢٠٠٥

هذه الجماعة قبيل الاسـتفتاء علـى تعـديل         

وقال إنه بالرغم من اختلاف بـلاده       . الدستور

مع هذه الجماعة، فهي تدعو إلـى ضـمانات         

ولكن هذا التعبير العابر عـن      . لحرية التعبير 

القلق إزاء اعتقال مئات من الإخوان، بيـنهم        

. لمكتب الإرشـاد د   الرجل الثاني الأمين العام     

عـصام  . محمود عزت والقيـادي البـارز د      

العريان، لا يقارن من أي وجه بالقلق الـشديد         

والحار الذي أبدته واشنطن بـسبب احتجـاز        

كانون /أيمن نور في يناير   . رئيس حزب الغد د   

  . ٢٠٠٥الثــــــــــــــــاني 

ففي حالة نور، مارست واشـنطن، وكـذلك        

لـى  البرلمان الأوروبي، ضغطا مباشراً أدى إ     
أمـا  . إطلاقه بعد أقل من شهرين على احتجـازه       

مئات الإخوان المعتقلـين، فلـم يخـرج اهتمـام          

واشنطن بهم عن جملة عابرة في واحد من بـين          

أكثر من عشرة تصريحات بشأن الإصـلاح فـي         

 ومع ذلك، ففي هذه الجملة بدايـة تطـور          .مصر

جديد يحدث في السياسة الأمريكيـة، ولكنـه لـم          

 . يكتمل بعد

   للدراسات والأبحاث الإستراتيجية  مركز الإماراتعن

 الإسلاميين المعتدلين.. الهروب إلى

البراغماتية والقواسم المشتركة ربما تفتح 

  طريق الحوار الغربي مع الاسلاميين

 صـحيفة   – ٢٢/٤/٢٠٠٥ –السيد ولـد أبـاه      

  الــــــــــشرق الأوســــــــــط

انضمت دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايـات       

ن استعدادها للانفتاح والحوار    المتحدة في إعلا  

مع تيارات إسلامية وصفتها بالاعتدال والنأي      

عن العنف، وذلك بغية إشراكها فـي عمليـة         

التحول والإصلاح الديمقراطي التـي تناشـد       

الحكومات العربية وتضغط عليهـا للإسـراع       

وقد تزامنت هذه الجهود التـى ظهـرت        . بها

فـى  علانية خلال مؤتمر للاتحاد الاوروبـي       

لوكسمبورغ منتصف الاسبوع، مع العديد من      

المبادرات التي تتالت في الآونة الأخيرة ومن       

أبرزها المنتدى الأميركي ـ الإسلامي الـذي   

عقد بالدوحة، واللقاءات التي جمعت الـسفير       

الأميركي بالقاهرة مع بعض تيارات الأخوان      

، الـذي   »مركز ابن خلدون  «المسلمين برعاية   

لـم الاجتمـاع فـى الجامعـة        يديره استاذ ع  

الاميركية بالقاهرة سعد الدين إبراهيم، إضافة      

إلى العديد من المبادرات السياسية والإعلامية      

  .الباديـــــــــة للعيـــــــــان

 قد  ٢٠٠١) ايلول( سبتمبر   ١١وكانت أحداث   

ولدت حوارا موسعا في الدوائر الاستراتيجية      

والسياسية الاميركية والأوروبية حـول نمـط       

التيارات الراديكالية الإسـلامية،    التعاطي مع   

أي تلك التى تستخدم العنف كطريقـة لادارة         

هل : وطرح السؤال التالي  . الصراع السياسي 

يتعين الاكتفاء بمحاربة الجماعات الاصـولية      
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العنيفة أمنيا في اطار سياسة مواجهة الإرهاب       

بذيوله الثقافية والدينية؟ أم يتعين إشراكها فـي     

لسياسية لتشجيع خط معتـدل     الحوار واللعبة ا  

وقد دافع  داخلها اساسه الواقعية والبراغماتية؟     

عن الخط الأول الداعي إلى محاربة الجماعات       

الأصولية العنيفة، سياسيون أميركيون بارزون     

مثل جيمس وولسي المـدير الـسابق لوكالـة         

الاستخبارات المركزية الأميركية الذي ذهـب      

 إلـى أن    في عدة مقالات ودراسات منـشورة     

الحرب على الإرهاب لن تنجح إلا إذا انطلقت        

من أن العدو الحقيقـي، لمـصالح الولايـات         

المتحدة والغرب هو التطرف الديني بنـسختيه       

الخمينية وامتداداتها مثل حـزب االله      (الشيعية  

القاعدة وذيولها في مـصر     (والسنية  ) اللبناني

وشـكك  ). والسعودية والجزائر ودول اخرى   

وجود تيارات إسـلامية معتدلـة،      وولسي في   

معتبرا أن مختلف ألوان الطيـف الإسـلامي        

تصدر عن المنطلقات الفكرية نفسها والبيئـة       

 وقد وثق وولسي لهذه الأفكـار       .الثقافية عينها 

في الاستراتيجية الكبـرى للـشرق الأوسـط        

وإلى هذا  . »آسبان«الصادرة أخيرا عن معهد     

كي دانيال  الرأي ذهب المفكر والسياسي الأمير    

المقرب من الرئيس الاميركي جورج     (بايبس  

، الذي اعتبر فـي عـدة       )بوش وأركان إدارته  

أن » نيويورك سان «مقالات كتبها في صحيفة     

الإرهاب يتماهي نظريا وعمليا مع اطروحات      

بما يمثله مـن منطلقـات      «الإسلام السياسي،   

، »إقصائية ونزعة عنف راديكالية ضد الآخر     

ت المتحدة بتـشجيع الإصـلاح      مطالبا الولايا 

العلماني في العالم الإسلامي والتحـالف مـع        

» حـرب الأفكـار   «النخب العلمانية فيه لربح     

بيد أن خطا مختلفـا     . ضد التيارات الأصولية  

ظهر مبكرا في حقـل الدراسـات الـسياسية         

والاستراتيجية الأميركية، راهن على القـدرة      

، »لةمعتد«على التعامل مع اتجاهات إسلامية      

تنبذ العنف وترضى باللعبة الديمقراطية، فـي       

حين ذهب اتجاه قريب من هذا الخط إلـى أن          

» بعـض «الرهان المطلوب هو الحوار مـع       

الأصوات الإسلامية المعتدلة لتـشجيع ودفـع       

فغراهام . مطلب الإصلاح الفكري فى الاسلام    

فولر نائب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية 

مقـال منـشور بمجلـة      الاميركية ذهب في    

 إلى  ٢٠٠٢) اذار(في مارس   » فورين آفيرز «

ــل  ــات المتحــدة، إذا أرادت التعام أن الولاي

بواقعية وجدية مع القوى السياسية في العـالم        

العربي، لا بد لها من الحوار والتعامـل مـع          

حركات الإسـلام الـسياسي القويـة التـأثير         

والحضور في هذا الجزء من العالم، معتبرا أن 

ذه الحركات شديدة التنوع، منهـا المعتـدل        ه

والراديكالي، السياسي وغير السياسي، العنيف     

والمسالم، التقليـدي والحـديث، الـديمقراطي     

وفى نفس هذا الاتجاه، ذهبـت       .والاستبدادي

القريبة من المحافظين الجـدد     » راند«مؤسسة  

 دراسة استراتيجية مطولـة     ٢٠٠٤التي قدمت   

الشركاء : ني الديمقراطي الإسلام المد «بعنوان  

طرحـت فيهـا    » والمصادر والاستراتيجيات 

مشروع الـشراكة الأميركيـة ـ الإسـلامية     

وتتمحور دراسـة   . لتحديث الإسلام وإصلاحه  

الحركـات  : حول ثلاثة محاور هـي    » راند«

المتنافسة داخل الإسلام، والبحث عن المقاربة      

الكفيلة بتشجيع الخيار الإسـلامي المعتـدل،       

يات السياسية للحكومات الغربية فـي      والتوص
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وتصنف الوثيقة المسلمين إلى أربع     . هذا الشأن 

وهـذه  . مجموعات تختلف في نظرتها للـدين     

ــي   ــع هــ ــات الاربــ   :المجموعــ

 :ـ الأصوليون المنقـسمون إلـى اتجـاهين       

 الذين يمارسون الإرهاب والعنف     الراديكاليون

 المتـشددون   والسلفيون،  )مثل حركة طالبان  (

  .كون بحرفيــــة الــــنصوالمتمــــس

 :ـ التقليديون الذين ينقسمون إلى اتجاهين هما      

 المتمسكون بالتقاليد الأرثوذكـسية     المحافظون

مثل الزعيم الشيعي البـارز آيـة االله علـى          (

 الذين يتبنون نفـس      والإصلاحيون )السيستاني

الفهم للإسلام، ولكنهم يبـدون مرونـة فـي         

يون ـ التحـديث  . التفاصيل والأمور الإجرائية  

. الذين يقبلون الحداثة ويعتبرونها مطابقة للدين     

:  الذي يتوزعون لاتجاهين همـا     العلمانيونـ  

اتجاه مهيمن يقبل الدين فـي حـدود الـدائرة          

مثل ( مع رفض تدخله في الشأن العام        الفردية

أتباع مؤسس الجمهورية التركية الحديثة كمال      

واتجاه راديكـالي يـرفض الـدين       ) أتاتورك

وخلصت الدراسة  ). مثل الشيوعيين ( ويحاربه

إلى أن الطـرف المرشـح أكثـر للتقـارب          

والتحاور مع الغرب هو التيار التحديثي المهيأ       

لقبول القيم الديمقراطية الحديثة، فـي مقابـل        

انغلاق الأصوليين والتقليـديين والعلمـانيين      

وتقترح المؤسسة اسـتراتيجية    . اعداء الغرب 

صوليين أخلاقيـا،   تقوم على إدانة الأ   » ثلاثية«

وإبراز عيوب التقليديين، ودعم التحديثيين مع      

مساندة العلمانيين تكتيكيا ضـد الأصـوليين،       

ونشر وتوطيد قيم الديمقراطية الغربيـة مـع        

وتعتبر الوثيقة أن . الرهان على الأجيال المقبلة   

الشرط الأول لهذه الاستراتيجية هو الـشراكة       

مل، لبناء  مع المسلمين في إصلاح إسلامي شا     

  .إسلام مدني ديمقراطي يستوعب قيم الحداثة

وهـو  ( وقد رعى معهد الـسلام الأميركـي        

مؤسسة فيدرالية مستقلة أنشأها الكـونغرس،      

يعين رئيس الولايات المتحدة مجلس إدارتهـا       

مبادرة فكريـة   ) ويصادق عليه مجلس الشيوخ   

إعادة تفسير مبادئ الإسـلام للقـرن       «بعنوان  

شارك فيها خبراء في الفقه » نالحادي والعشري

الإسلامي والتفسير من المسلمين الأميركيين،     

أفضت إلى إصدار تقرير خاص في أغسطس       

أن امـام   « اعتبر في خلاصـته      ٢٠٠٤) آب(

علماء المسلمين وقادتهم في الولايات المتحدة      

والمجتمعات الغربية عموما فرصـا سـانحة       

لقيادة عمليـة إحيـاء الاجتهـاد، ويتحملـون         

مسؤولية خاصة، لأنهم يتمتعون بحرية الفكر       

الإبداعي مع التزامهم بالنصوص، وتفسيراتهم     

الجديدة يمكن أن تستحث فكرا جديدا لدى أكثر        

ــبلاد   ــي ال ــة ف ــة تقليدي المؤســسات الديني

  .»الإسلامية

 ومن الواضح من خلال هذه الوثـائق التـي         

ــتراتيجي  ــرار الاس ــدها، أن الق ــا عن توقفن

ه في مسألة الحوار مـع مـن        الأميركي تؤطر 

ــلاميين  ــصفهم بالإس ــدلين«ي ــدة » المعت ع

ــ المـسلك    : اعتبارات أساسية مـن بينهـا     

البراغماتي الواقعي، أي الانطلاق من كـون       

التيار الإسلامي يمثل أحد أهم مكونات الحقل       

السياسي العربي، ولذا لا بد من التعامل معه،        

خصوصا مع تزايد احتمـال اسـتفادته مـن         

ل الديمقراطي أي وصوله للسلطة عـن       التحو
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  .طريـــــــق الانتخابـــــــات 

ـ القواسم المشتركة بين الاسلاميين والولايات     

 سـبتمبر   ١١المتحدة، فلئن كانـت أحـداث       

 والأحـداث الإرهابيـة التـي       ٢٠٠١) ايلول(

سبقتها وتلتها قـد ضـاعفت خـشية ونقمـة          

الولايات المتحدة من التيار الاسلامي العنيف،      

 الاستراتيجية الأميركية التقليدية،    إلا أن الرؤية  

أقـرب  «اعتبرت دوما الحركات الإسـلامية      

من حيث الرؤية والقيم من الحركـات       » إليها

التحديثية العلمانية التي غالبا ما تتبنى المفاهيم       

ولا يخفى علـى أحـد أن       . والأفكار اليسارية 

الإدارات الأميركية المتعاقبة قد حرصت دوما      

دة على الاستفادة من حالـة      خلال الحرب البار  

العداء القائمة بين هذه الحركـات والأنظمـة        

القومية الاشتراكية الحليفة للاتحاد الـسوفياتي      

، كمـا   )مصر وسورية على سـبيل المثـال      (

شجعت بقوة الأصولية الاسلامية الجهادية في      

. أفغانستان من أجل محاربة الاتحاد السوفيتي     

لأميركـي  ولا يختلف كثيرا خطاب الـرئيس ا      

جورج بوش الأصولي المحافظ عن خطـاب       

الأصولية الإسلامية التقليدية، ولـو تغيـرت       

ـ أيضا تطمح   . الإحالات وتباينت المرجعيات  

الإدارة الاميركية فـي أن يفـضي الحـوار         

المباشر إلى حمل التيارات الإسـلامية علـى        

مراجعة العديـد مـن منطلقاتهـا ومواقعهـا         

لتحول إلى حركـات    العقائدية والفكرية، أي ا   

يمينية محافظة على غرار اليمين المسيحي في       

أوروبا وأميركا، بحيث تقبل آليـات التنـاوب        

ولا شك أن النموذج    . الديمقراطي وتنبذ العنف  

العدالة «الأبرز لهذا التيار المنشود هو حزب       

في تركيا، الـذي وطـد التحـالف        » والتنمية

وحـافظ  التقليدي بين الولايات المتحدة وتركيا      

وفـي   .على العلاقات التركية ـ الإسـرائيلية  

العراق يجري حاليا اختبار التجربة ذاتها مـن        

خلال الرهان على رئيس الحكومـة المعـين        

إبراهيم الجعفري والتيار الذي يمثلـه داخـل        

  .الطائفة الشيعية

 بيد أن دمج تيارات الإسلام الـسياسي مـن         

المنظور الأميركي يصطدم بعائقين عـصيين      

ــا   :همـــــــــــــــــــ

أولهما، فكري نظري ويتعلق بمدى قدرة هذه       

التيارات على استيعاب الديمقراطيـة لا مـن        

حيث آلياتها الإجرائية التنظيمية، وإنمـا مـن        

حيث قاعدتها المرجعية التي هي سيادة الشعب       

  .وحاكميتــــــــــــــــــه

وثانيهما، استراتيجي سياسي، ويتعلق بمـدى      

القدرة على التوصل إلى قاعدة تنسيق وحراك       

شتركة بين الولايات المتحدة وهذه التيارات،      م

بالنظر إلى الأهداف والأجندة الأميركية فـي       

  .المنطقة

 الغرب والإسلام المعتدل

  حمزاويوعمر

صار من الشائع الإشارة إلى أن على الغـرب     

أن يتواصل مع الحركات السياسية الإسلاموية      

غير العنيفة في العالم العربي و أن يدمجها في         

و لقد  . ده الرامية إلى تعزيز الديمقراطية    جهو

أسهم عاملان كبيران في هذا التحول الواضح       

في التصورات الأمريكية و الأوروبية، مـن       

وسم الإسلامويين عموماً بالتعصب اللاعقلاني     
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 إلى التمييز الإجرائي بين الناشطين      ١١/٩بعد  

الذين يدعون للعنـف و الناشـطين الـذين لا          

ن الجذريين والمعتدلين، الأمر    يدعون إليه، بي  

الذي يلقي بدلالته علـى الطريـق الإشـكالي         

للتحول الديمقراطي العربي، وتلك البراغماتية     

غير . المكتشفة حديثاً داخل الطيف الإسلاموي    

أن كلَّاً من الولايات المتحدة و أوروبا ما يزال         

عليهما أن تفصحا عن الخطـوط العريـضة        

ي يرتكز عليها اللقاء أو لسياستهما الواضحة الت

ذلـك أن   . الصدام مع الحركات الإسـلاموية    

الشكوك القائمة حـول درجـة التـزام هـذه          

الحركات بالإصلاحات الديمقراطية و النوايـا      

الحقيقية التي تقف وراء براغماتيتها لا تـزال        

تعيق محاولات الانتقال باتجاه إدمـاج هـذه        

  .الحركـــــــــــــــــــات

 ذات الجمهـور    يمثّل غياب المعارضة الحية   

الشعبي الوازن معضلة دائمة من معـضلات       

. التحول الـديمقراطي فـي العـالم العربـي        

والإصلاحات في الأنظمة التسلطية لا يكـون       

. قطّ بدوافع نبيلة يبديها الحكّام الأوتوقراطيين     

والجهود الدولية الرامية إلى تعزيـز قـضية        

الديمقراطية في بلدان لا تزال فيها توازنـات        

م غير الديمقراطي محمولةً بالنسبة للنخب      الحك

فمن غير قيام   . الحاكمة لا بد أن تمنى بالفشل     

ــن     ــعة، يمك ــة واس ــات معارض تحالف

للأوتوقراطيين من المغرب إلى البحـرين أن       

يتمكنوا من تجاوز الضغوط الغربية الحاليـة،       

قـائم علـى    " مسرح للدمقرطـة  "إما باختراع   

عوات إصــلاحات تجميليــة أو بتــشويه الــد

الأمريكية و الأوروبية إلـى الديمقراطيـة و        

اعتبارها أعمالاً عدوانية خارجية ضد السيادة      

ــة   ــدان العربيــ ــة للبلــ   .الوطنيــ

لقد سبق للسياسات و البرامج الغربية الرامية       

إلى تعزيز الديمقراطية في السنوات العديـدة       

السابقة أن بدت لليبـراليين العـرب بمثابـة         

حيث توقعوا أن يتمكّنوا    الشريك الاستراتيجي،   

شيئاً فشيئاً من تحدي هيمنة الأنظمة التسلطية       

ولا شـك أن    . وانتزاع تنازلات ديمقراطيـة   

هنالك أكثر من سبب يدفع الولايات المتحدة و        

أوروبا لأن تـدعما الأحـزاب الليبراليـة و         

المنظمات غير الحكومية العلمانية في أرجـاء       

لليبراليين العرب  فمن المعروف أن ا   . المنطقة

يؤمنون بنظام القيم السياسية الغربية بأعمدتـه       

المواطنة الشاملة، والديمقراطيـة، و      : الثلاثة

ــانون ــم القـــــــ   .حكـــــــ

كما أن أهدافهم تتطابق مع الطموحات الغربية       

التي ترمي إلى قيام مجتمعات غربية تعددية و        

وهم يتكلمون لغة مفهومة وموثوقة     . متسامحة

مريكية و الأوروبية و لـدى      لدى السياسة الأ  

  . الجماعات المثقفة فـي أمريكـا و أوروبـا        

غير أن معضلة الليبراليين العرب تتمثّل فـي        

وبخلاف الاحتفاء بهم   . هامشيتهم في أوطانهم  

في الغرب، فإن الناشطين الليبراليين العرب لا       

عـاجزين عـن    " العالم الـواقعي  "يزالون في   

مجتمعاتهم كما  التوصل إلى جمهور واسع في      

لا يزالون عاجزين عـن إحـداث تطـورات         

وإزاء نخب حاكمـة لا     . سياسية مؤثّرة وباقية  

تهتم أساساً إلا بالحفاظ على السلطة ومعارضة       

ليبرالية ضعيفة، لا يبقى خيار أمام الولايـات        

المتحدة وأوروبا سوى أن تجربا التعاون مـع        

 قوى أخرى في المشهد السياسي العربي إذا ما       

أرادتا أن تكونـا جـادتين فـي تعزيزهمـا          
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ــة  ــي المنطقــ ــة فــ   .للديمقراطيــ

إن الحركات الإسلامية غيـر العنيفـة مثـل         

الفرعين المصري و الأردني مـن الأخـوان        

المسلمين وحزب العدالة و التنميـة المغربـي        

هي حركات تمـد بجـذورها فـي النـسيج          

الاجتماعي والثقافي للبلدان العربيـة و بـذلك        

رة كبيرة على إقامة تحالفات واسـعة       تحوز قد 

ومن جهة أخرى،   . ترمي إلى التغيير السياسي   

فإن التغيرات الأخيرة في الحركات الإسلاموية    

العربية قد جعلت من الأسهل علـى البلـدان         

فطـوال العقـد    . الغربية أن تدمج بعضاً منها    

الأخير كان التيار الأساسي مـن الحركـات        

 مزيد من البراغماتية،    الإسلاموية ينتقل باتجاه  

القائمة على إعطـاء الأولويـة للإصـلاحات        

الديمقراطيــة التدريجيــة بوصــفها الــسبيل 

لإدماجهم السياسي و بوصـفها الاسـتراتيجية       

الحية الوحيدة في تحدي التسلّط الدائم في العالم 

وعلاوةً على ذلك، فإن البراغماتيـة      . العربي

 غير العنيفة   الجديدة لدى الحركات الإسلاموية   

إنّما تتجسد في جو من الانفتاح النسبي علـى         

السياسات الأمريكية و الأوروبية فـي العـالم        

العربي، وفي جو من الاستعداد النسبي لإدماج       

هــذه الحركــات مــن منطلــق بعيــد عــن 

ويمثّل هـذا التغييـر، خاصـةً       . الإيديولوجيا

بالنسبة للولايـات المتحـدة، وضـعاً جيـداً         

ع معظم نشطاء المعارضة الشعبية     للتواصل م 

في العالم العربي و تطوير حـد أدنـى مـن           

  .الــــروابط الاســــتراتيجية معهــــا

لكن التحدي الذي يواجه الإسلامويين المعتدلين      

هو تصميم الأنظمة العربية المتواصل علـى       

احتواء هـؤلاء أو إقـصائهم عـن المجـال          

السياسي، حتى في سياق سيرورة تدريجية من       

ذلـك أن الخـوف مـن شـعبية         . الإصلاح

الإسلاميين هو الذي يقف خلـف الـسياسات        

الرسمية التي تُمارس تجاههم، وعلى الـرغم       

من احتوائهم وإقـصائهم المتواصـلين فـي        

السنوات القليلة الأخيرة، إلا أن الإسـلامويين       

المعتدلين لم يشكّكوا في خيارهم الاستراتيجي      

. تدريجيـة المتمثّل بالإصلاحات الـسياسية ال    

وكانت الأنظمة العربية قد ضمنت منذ زمـن        

دعم الولايات المتحدة و أوروبـا أو صـمتها         

الموافق على الأقلّ عن الإجـراءات القمعيـة        

ضد الحركات الإسلامية، وذلك عـن طريـق        

إثارتها ما يدعى بالتناذر الجزائري أو كابوس       

وصول المتعصبين المعـادين للغـرب إلـى        

غيـر أن   . الاقتـراع السلطة عبر صـندوق     

السياسة العربية قد تغيرت إلى حد بعيد منـذ         

وبات إقصاء  . بداية تسعينيات القرن العشرين   

الإسلامويين المسالمين عن المجال الـسياسي      

أمراً يضعف فرص التحول الديمقراطي فـي       

ــر   ــيء آخ ــن أي ش ــر م ــة أكث   .المنطق

وفــي الــسنوات القليلــة الأخيــرة، تقــرب 

 العرب تدريجياً من الإسـلامويين      الليبراليون

المعتدلين و راحوا يدمجونهم في حملات تدعو       

 -وباتت التحالفـات العلمانيـة    . إلى الإصلاح 

 القومية الداعية إلى الديمقراطيـة أداة       -الدينية

أساسية في منازعة سلطة الدولة التـسلطية و        

التعبير عن التوافق الشعبي على الحاجة إلـى        

أمـا الإسـلامويون، مـن      . التغيير السياسي 

جانبهم، فقد اقتنصوا فرصة إدمـاجهم هـذه        

ووضعوا أنفسهم في القلـب مـن حركـات         

ففـي  . المعارضة المتنامية في أرجاء المنطقة    
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المغرب، ولبنان، ومصر تبقى الخلافات بـين       

الليبراليين و الإسلامويين خلافات نـسبية، إلا       

أن درجات الالتقاء على الأولويات الوطنيـة       

ي درجات تتصاعد على نحـو منهجـي و         ه

ــتظم   .منــــــــــــــــــ

وبرامج . ثمة إذاً خطوات في الاتجاه الصحيح     

المعارضة الديمقراطية هي أكثر فعالية بكثير      

إذا ما شارك بها الإسلاميون بالقيـاس إلـى         

وعلـى  . ابتعادهم عن مثل هـذه المـشاركة      

الولايات المتحدة و أوروبا أن تتحركـا قُـدماً         

 ـ    ذي يرمـي إلـى إدمـاج       بالاتجاه ذاتـه ال

فأفضل طريقة لخدمة   . الإسلامويين المعتدلين 

قضية التغيير السياسي في المنطقة هي بتقريب   

  .الحركات الإسلاموية و جمهورهـا الـشعبي      

عمر الحمزاوي، عضو في منحة كارينجي للسلم        

العالمي، وسبق له أن درَّس السياسيات الأوسطية      

 .في القاهرة وبرلين

 

عهѧѧد واشѧѧنطن يحللѧѧون  بѧѧاحثون فѧѧي م 
سياسѧѧة الѧѧشرق الأدنѧѧى تقريѧѧر خѧѧاص    

الإسѧѧѧѧѧѧلام : عѧѧѧѧѧѧن منتѧѧѧѧѧѧدى الѧѧѧѧѧѧسياسة  
والإسѧѧѧѧلاميون والѧѧѧѧسياسة الخارجيѧѧѧѧة   

 للولايات المتحدة الأمريكية

 مارتن كرامر وجيل كيبل

 ٢٠٠٤، تشرين أول ١١

، قدم مارتن كرامر وجيـل      ٢٠٠٤ أيلول   ٢٤في  

كيبل ملاحظاتهما إلى منتدى السياسة في معهـد        

الإسـلام والإسـلاميون    "طن حول موضوع    واشن

  ". والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية    

كرامر، زميل في ويكـسلير ـ فروميـر فـي     . د

معهد واشنطن وباحث بارز في مركـز موشـيه         

ديان للدراسات الشرق أوسطية والأفريقيـة فـي        

  .جامعــــــة تــــــل أبيــــــب  

  

كيبيل، بروفيسور وأستاذ كرسـي لدراسـات       . د

رق الأوسط في معهد الدراسات السياسية في       الش

  .بــــــــــــــــــــــاريس

  :وما سيأتي هو خلاصة لتعليقاتهم

  مارتن كرامر

في سنوات الحرب الباردة، قامـت واشـنطن        

بإجراء اتصالات مع بعض الإسلاميين لكـي       

إذ يرى الـبعض أن     . تواجه التهديد السوفييتي  

" المعتـدلين "استمالة ما يدعون بالإسـلاميين      

لكن .  الولايات المتحدة الحالية   سيخدم مصالح 

في كل حوار أمريكـي ـ إسـلامي، يـصر     

الطرف الإسلامي علـى مطالبـة الولايـات        

تأشيرات دخـول   : المتحدة بامتيازات تتضمن  

إلى أراضيها، حرية التحرك من أجـل جمـع     

الأموال لصالح منظمـاتهم، دعـم الولايـات        

المتحدة لهم لإشراكهم في سياسـات بلـدانهم،        

ة إلى إعادة النظر في سياسة الولايات       بالإضاف

المتحدة في الشرق الأوسط، بمـا فـي ذلـك          

ــرائيل ــا لإســــــ   .دعمهــــــ

بالمقابــل، ســيكون مــن المفتــرض علــى 

الإسلاميين إدانة الهجمـات الإرهابيـة ضـد        

الولايات المتحدة، والعمل على إحبـاط أيـة        

  .عمليات جديدة على الأراضـي الأمريكيـة      

 الإسلامية السابقة   ومما يؤسف له أن الإدانات    

هذا بالإضـافة إلـى     . للإرهاب كانت ملتبسة  
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صعوبة التمييز الواضـح بـين الإسـلاميين        

وبـين الجهـاديين، ممـا يـسمح        " المعتدلين"

ونظراً لأنـه   . للجهاديين بالنفاذ من هذه الثغرة    

ليست هناك فرصـة واضـحة للإسـلاميين        

لاستلام السلطة في أي بلد، فليس هناك مـن         

يحققه الحوار، الذي لن يفعـل      هدف عملي س  

أكثر من إغضاب وإثارة نفور المسلمين الذين       

لقد سـاعدت سياسـات     . هم ضد الإسلاميين  

الولايات المتحدة القائمة على احتواء وعـزل       

الإسلاميين على منع أي هجوم إرهابي فـوق        

، ٢٠٠٤ أيلـول    ١١الأراضي الأمريكية منذ    

  .ويجـــــب الاســـــتمرار بهـــــا

لمـسلمين المقيمـين فـي      دفع العدد الضخم ل   

أوروبا بالبلدان الأوروبية لأن تختار نوعاً من       

لكن هذا لم يمنع مـن      . التفاهم مع الإسلاميين  

تنفيذ هجمات إرهابية داخل أوروبـا أو ضـد         

فالفرنـسيون  . الأوروبيين في الشرق الأوسط   

خصوصاً، مدوا يدهم للإسلاميين، لكنهم رأوا      

لحهم في  بأعينهم الهجمات المتكررة ضد مصا    

والآن، تأخذ مطالـب    . العشرين سنة الماضية  

الإسلاميين من الدول الأوروبية المضيفة بعداً      

فكما يذكر جيل كيبل في كتابه، أعلـن        . أكبر

بعض الإسلاميون صراحة أن أوروبا يجب أن       

تكون جزء من دار الإسلام ـ أي جزء مـن   

العالم الإسلامي ـ، وطالبوا بتطبيق الـشريعة   

  . فيما يخص المسلمين المقيمين هناك     الإسلامية

ربما لم يكن لدى أوروبا مـن خيـار سـوى           

التساهل مع الإسلاميين في محاولات مراوغة      

مجرد أثر واحد لهذا الضعف     . من أجل فرزهم  

كفيل برهن سياسات أوروبا حيـال الـشرق        

لكن الولايات المتحدة تمتـاز عـن       . الأوسط

، أوروبا في أنها تستطيع، وبـصورة ناجحـة       

رصد الإسلاميين وإقصائهم، مفسحة المجـال      

لاتباع سياسات اتجاه الشرق الأوسط تتوافـق       

  .مـــــع مـــــصالحها القوميـــــة

الحرب من أجـل عقـول      "كتاب كيبل الجديد    

لكن تحليله لـصناعة    . جدير بالقراءة " إسلامية

القرار السياسي فـي واشـنطن هـو ترديـد          

للأساطير التي شاعت علـى هـامش الحيـاة         

فرؤيـة  . حول المحـافظين الجـدد    السياسية  

المحافظين الجدد اليوم تتشارك مـع وجهـة        

النظر الليبرالية، باعتقادهم بمستقبل ديمقراطي     

للشرق الأوسط وتطوير المجتمع المدني فيـه،     

والتي عبرت عن الإجماع الأمريكي منذ فترة       

ــة ــم يختلــف المحــافظون الجــدد . طويل ل

أي مـن   والليبراليون بأهدافهم، بل في تقيـيم       

الشعوب الـشرق أوسـطية أكثـر اسـتعداداً         

ففي حين يعتقـد دعـاة الـسلام        . للديمقراطية

واليسار الليبرالي أن الفلسطينيون هـم الـذين        

يمكن أن يكونوا المحـرك الرئيـسي، يعلّـق         

الليبراليون الجدد الآمال نفسها على الـشعب       

 وليس من الواضح فيمـا إذا كـان         .العراقي

اقيـون لـديهم الإمكانيـة      الفلسطينيون أم العر  

 .الزمن وحده سيحكم على ذلك    . المنسوبة إليهم 

لكن لا يمكن للإسلاميون أن يكونـوا رافعـة         

الديمقراطية في الشرق الأوسـط، والارتبـاط       

  .معهم سيؤدي إلى كارثة

  جيل كيبل

السياسات التي تهدف إلـى تغييـر القلـوب         

والعقول يجب أن تسعى إلى تعزيـز مجتمـع         
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ونظـراً لأن الغالبيـة     .  إسلامي مدني مسلم لا  

العظمى مـن المـسلمين فـي أوروبـا هـم           

علمانيون، فمن المحتمل أن هكذا مجتمع مدني       

مسلم ذو قاعدة عريضة سوف يلـين، بـشكل         

غير مباشر، موقف الإسلاميين الذين ينظرون      

إلى أوروبا كأراض عدوة أكثر منها نموذجـاً        

الآن فالوقت ناضج   . يحتذى به من أجل بلدانهم    

لتطوير مجتمع مدني مسلم معلمن، وقد أظهر       

الكثير من المسلمين الأوروبيين رفضهم التأثر      

ــلاميين   .بالإســـــــــــــــ

الراديكاليون أنفسهم يدركون ضـعف فـرص       

نجاحهم، كما ظهر واضحاً في كتيـب أيمـن         

فـي  " فرسان تحت راية الرسول   "الظواهري  

، الـذي يـصور فـشل       ٢٠٠١كانون الأول   

ي حشد المؤمنين المـسلمين   الحركة الجهادية ف  

فقــط مــؤخراً، أثبــت . خــلال التــسعينات

الراديكاليون عدم قدرتهم على كـسب تأييـد        

واسع لنشاطاتهم، عندما طالـب المختطفـون       

العراقيون فرنسا إلغاء قانون حظر الحجـاب       

في المدارس كشرط لإطلاق سراح الرهينتين      

الفرنسيين؛ هذا المطلب الذي رفض على نحو       

 قبل المسلمين الفرنسيين الذين ردوا      واسع من 

في . بتعليق حملاتهم ضد قانون حظر الحجاب     

تركيا، يضغط المجتمع المدني على الحكومـة       

لاتباع نموذج جيرانهم الأوروبيين الـشماليين      

  .أكثر مما يضغط لتبني الأجنـدة الإسـلامية       

وعلى خلاف البريطانيون، لا يعتقد الفرنسيون      

بية بالإسلاميين سـتؤدي    بتاتاً أن سياسة ترحي   

فالفرنـسيون  . إلى حماية من هجمات مستقبلية    

يعتقدون أن الصلات مع النشطاء في أفريقيـا        

الشمالية يمكن أن تشكل خطراً، وهم لم يكونوا        

مستعدين أبداً للسماح للإسلاميين بفضاء أوسع      

  .للتحـــــــــــــــــــرك

لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسـط       

اظ على إمدادات النفط،    الأول هو الحف  : هدفان

ولقـد اسـتغل    . والثاني ضمان أمن إسرائيل   

الرئيس بوش الأب نجاحه في حرب الخلـيج        

 لصالح إسرائيل، إلى درجة قادت فـي        ١٩٩١

آخر الأمر إلى اتفاقات أوسـلو ومفاوضـات        

علـى أي   . الوضع النهائي برعاية أمريكيـة    

حال، يعتقد بعض المحافظون الجدد أن اتفاقات 

حقت ضـرراً بإسـرائيل وبوضـع       أوسلو أل 

وهذا ما  . الولايات المتحدة في الشرق الأوسط    

ترك أثراً لايمكن إنكاره فـي إعـادة توجيـه          

سياسة الولايات المتحدة والتي أفـضت إلـى        

  .حــــــــرب العــــــــراق 

نهجاً جديداً  " الحرب على الإرهاب  "يمثل شعار   

تماماً لإنجاز الأولويـات الإقليميـة الثابتـة        

راد من وراء غزو العـراق      كان ي . لواشنطن

: هدفان يحققان المصالح الإقليمية الأمريكيـة     

التخلص من عدو رئيسي لإسـرائيل، وفـي        

الوقت نفسه إعادة دمج النفط العراقـي فـي         

ــة  ــسوق العالميــــــ   .الــــــ

على أية حال، التعقيدات في العراق والتراخي       

الأمريكي فيما يخص الـصراع العربـي ـ    

يكي يهبط إلـى    الإسرائيلي جعل الموقف الأمر   

. الحضيض في عيون الشعوب الشرق أوسطية     

والطريقة الأفضل للبدء في تحسين الموقـف       

الأمريكي هو معالجة حازمة للقضايا العربيـة       

ـ الإسرائيلية، كبح جماح أصدقاء الليكود في       

واشنطن وتقديم دعم حقيقـي لفكـرة الدولـة         

أما بالنسبة للتغيير الديمقراطي في     . الفلسطينية



 التحدي الصهيوني            )٣-١١(المتابع الاستراتيجي              التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
                      مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية    ٥٧ من٤٤                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

نطقة، فالولايات المتحـدة ليـست نـصيراً        الم

جديراً بالثقة في مجال الديمقراطيـة بالنـسبة        

لأغلبية العرب، ولن تجدي مساعيها نفعـاً إذا        

تم اقتطاع جزء من صورة الديمقراطية بنظر       

ــة  ــعوب المنطقــــــ   .شــــــ

عن موقع ثروة   .ميندا لي آرو  : أعدت التقرير  

 الألكتروني

 ضوء أخضر.. أمريكا والإسلاميون
 للخطر الأخضر؟

  إسلام أون لاين-رفيق حبيب. د

٤/٥/٢٠٠٥ 

أعطــت الإدارة الأمريكيــة الــضوء 

الأخضر لمشاركة الإسلاميين في العمليـة      

الديمقراطية في العالم العربي، ونفهم مـن        

ن الإدارة الأمريكية ترد على الأنظمة      ذلك أ 

العربية التي تحاول تأجيـل أو إيقـاف أي         

إصلاح سياسي؛ بدعوى أنه سيعطي فرصة      

ونفهم أيضا من   . للإسلاميين للوصول للحكم  

هذا الموقف أن تجربة الإدارة الأمريكية في       

العراق، وكذلك ما حدث في فلسطين أكدت       

ين حريـة   للإدارة الأمريكية حقيقة العلاقة ب    

العمل السياسي وتطبيق آليات الديمقراطية،     

مع تزايد النـشاط الـسياسي للإسـلاميين،        

واحتمال تحقيقهم لنتـائج إيجابيـة فـي أي         

 .انتخابات حرة

لقد اتضح للإدارة الأمريكية اسـتحالة      

تطبيــق الانتخابــات الحــرة، مــع منــع 

الإسلاميين من المشاركة فيها؛ فأي محاولة      

ات بصورة مباشرة تعني فـي      لتقييد الانتخاب 

النهاية عودة للشكل الديمقراطي المقيـد، أي    

وحتـى نفهـم الموقـف      . تطبيق الاستبداد 

الأمريكي نحتاج لتحديـد الهـدف النهـائي        

لمشروع تطبيق الديمقراطية والحرية فـي      

. العالمين العربي والإسلامي برعاية أمريكية 

والهدف واضح في تجربة العراق وفلسطين      

ي أفغانستان؛ فـالإدارة الأمريكيـة      وكذلك ف 

تريد تطبيق نظام ديمقراطي يتـيح للنخـب        

الليبرالية المحلية الوصول للحكـم؛ لتـشكل       

أنظمة حكم متحالفة وتابعة، أو أنظمة حكـم        

ــن الإدارة   ــة ع ــا بالوكال ــارس عمله تم

الأمريكية، وذلك للحفـاظ علـى مـصالح        

  .الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة

أمام الإدارة الأمريكيـة إمـا      وأصبح  

الاستمرار فـي تأييـد الأنظمـة المـستبدة         

المتحالفة معها، وهو ما ثبت أنه لا يحقـق         

التبعية الكاملة سياسيا وحضاريا، أو القيـام       

بعمل عسكري للسيطرة المباشرة، وهو أمر      

غير ممكن عمليـا، ويهـدد بالمزيـد مـن          

 الأخطار، ولم يبق أمام الإدارة الأمريكية إلا      

فـالمطلوب الآن    .معركة التغيير المفتوحة  

تطبيق للديمقراطية وحرية العمل الـسياسي      

بصورة تجعل عملية التغيير مفتوحة لكـل       

الاحتمالات، وسـتدخل الإدارة الأمريكيـة      

طرفا في التغيير الحـادث بكـل الوسـائل         

السياسية المباشرة وغير المباشـرة حتـى       

لـى  تصل من خلال هذه العملية المفتوحة إ      

هدفها النهائي، المتمثل في تحقيـق نظـام        

سياسي وحضاري غربي، فـي العـالمين       
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العربي والإسلامي، وبهـذا تتحقـق قيـادة        

  .أمريكا للعالم

  القبول المؤقت بالإسلاميين

لهذا رأت الإدارة الأمريكية ضـرورة      

فتح الباب للحركات الإسلامية المعتدلة، التي      

حتى يمكن  تنبذ العنف وتلتزم بالديمقراطية؛     

فتح المجال أمام التطبيق الحر للانتخابـات،       

وبالتالي فتح المجال للنفوذ الأمريكي للتأثير      

في العملية السياسية، وفتح المجـال أمـام        

تيارات سياسية تابعـة لمـشروع الهيمنـة        

ولكن الإدارة الأمريكيـة تريـد      . الأمريكية

ضمانات من الحركات الإسلامية المعتدلـة،      

 تسريع عملية التغيير، خاصة     ونراها تحاول 

في مصر؛ فتعتبر أنها حصلت بالفعل علـى     

بعض الضمانات، بـسبب نمـوذج حـزب        

العدالة والتنمية التركي، وتجربة حماس في      

الانتخابات، ولهذا تسارع الإدارة الأمريكية     

بإعلان قبولها لحركة الإخوان المـسلمين،      

وهي حركة لها تواجدها فـي العديـد مـن          

  .بيةالدول العر

ولكن رهان الإدارة الأمريكية يتركـز      

على بعض الفروض الضمنية، منها احتمال      

فوز الحركات الإسلامية المعتدلـة أحيانـا       

وليس دائما، واحتمال حصولها على نـسبة       

في الانتخابـات، ولا يـشترط أن تحقـق         

وبجانــب هــذا تــراهن الإدارة . الأغلبيــة

الأمريكية على أن فتح باب الديمقراطيـة،       

معه فتح باب الحوار مع الإدارة الأمريكية       و

سوف يحدث العديد مـن التـأثيرات فـي         

الجماهير وفي القوى السياسية والحركـات      

الإسلامية؛ بحيث تنتـشر تـدريجيا القـيم        

الغربية، وكـأن التطبيـق الـسليم لآليـات         

الديمقراطية سـيؤدي تلقائيـا لنـشر قـيم         

  .الديمقراطية

  رهان الحركات الإسلامية

هو موقف الحركات الإسـلامية،     فما  

  خاصة جماعة الإخوان المسلمين؟

يتضح من مسار الحركـة الـسياسية       

لجماعة الإخوان المسلمين التأكيد المـستمر      

على رفض التدخل الخارجي، وأهمية إجراء      

ويبقـى  . التغيير والإصلاح مـن الـداخل     

هل من المناسب إقامة حوار بـين       : السؤال

كية؟ وهـل يجـوز     الإخوان والإدارة الأمري  

إرسال رسائل للإدارة الأمريكيـة حتـى لا        

تغير موقفها، وتـساند الأنظمـة العربيـة        

الحاكمــة فــي حربهــا علــى الحركــات 

الإسلامية؟ وهل يمكن للحركة الإسلامية أن      

  ...تستفيد ضمنيا من التدخل الأمريكي؟

تلك هي الأسئلة الصعبة، ولكن الإجابة      

. يير تـدور  عليها الآن ضرورة؛ فعجلة التغ    

وإذا حددنا هدف حركات التغيير الحضاري،    

ومنها حركة الإخوان المسلمين، فسيتـضح      

ففـي خطـاب    . لنا منهج العمل المناسـب    

المشروع الحضاري الإسلامي حدث توافق     

مؤكد على آليات الديمقراطية بوصفها الأداة      

المحققة لدور الأمـة كمـصدر للـسلطات        

حاول تطبيق  والإدارة الأمريكية ت  . والتشريع

آليات الديمقراطية وصـولا لتطبيـق قـيم        

. الديمقراطية؛ أي قيم الحـضارة الغربيـة      

ولكن الحركات الإسلامية يقوم مـشروعها      
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. على تطبيق قيم الحضارة العربية الإسلامية     

وهنا فإن على حركات التغييـر أن تـدير         

معركة الحوار، بالتأكيد على نموذج لتطبيق      

يا، والتوافق مع القوى  آليات الديمقراطية محل  

السياسية المختلفة على الاحتكـام لقواعـد       

الآليات الديمقراطية، والضغط على الأنظمة     

العربية لتطبيق النهج الديمقراطي كوسـيلة      

  .للعمل السياسي

وفي المقابل على الحركات الإسلامية     

إعلان تحيزها الحضاري، واختلافها عـن      

ج القيم  غيرها من النخب الليبرالية في نموذ     

وهنا نؤكد الترابط الـشديد     . التي تستند عليه  

بين فكرة الخصوصية الحضارية والعمـل      

. السياسي الحر، والاحتكام لجماهير الأمـة     

فعندما تنادي قوى المـشروع الحـضاري       

بالتمسك بقيم الأمة؛ فذلك يعني أنها تحتـاج        

بالضرورة إلى تأييد الجماهير لما رأت أنـه   

لذلك . اري للجماهير الإطار المرجعي الحض  

تصبح آليات الديمقراطية ضرورة لتفعيـل      

دور الأمة في المـشروع الحـضاري؛ أي        

ضرورة لعمل الحركات الإسلامية المعتدلة،     

وبمعنـى  . ومنها جماعة الإخوان المسلمين   

إن الاحتكام لمرجعية الأمة دون     : آخر نقول 

الاحتكام لجماهير الأمة يعني محاولة تطبيق      

حضارية الإسلامية بالاسـتبداد،    المرجعية ال 

والاستبداد لا يحقق النهضة بـل التراجـع        

الحضاري، ونحن بالفعل في أشـد حـالات        

  !.التراجع الحضاري

  التحييد الإيجابي للإدارة الأمريكية

ما نريده اليوم من الإدارة الأمريكيـة       

هو الكف عـن تأييـد الأنظمـة الـسياسية         

يـد لهـا    المستبدة في العالم العربي، ولا نر     

لهذا يصبح على   . التدخل في شئوننا الداخلية   

الحركات الإسلامية دفع الإدارة الأمريكيـة      

بعيدا عن التحالف مع الاسـتبداد، وجعـل        

تطبيق آليات الديمقراطية أولوية، والـضغط     

على الأنظمة الحاكمة لتحقيق حرية العمـل       

وبهـذا تواجـه    . السياسي كمطلب عاجـل   

ل المؤقت من قبل    الحركات الإسلامية القبو  

الإدارة الأمريكية لها بعملية تحييد مؤقـت؛       

فتصبح المرحلة الأولى من التغيير هي نقطة    

  .الالتقاء المؤقت

وبعد تحقيق الحرية السياسية، وتطبيق     

آليات الديمقراطية ستبدأ معركـة الحـوار       

الحاسم، ومعركة التنافس ليس بين التيارات      

ن التـدخلات   السياسية المحلية، بل بينها وبي    

الخارجية، ومحـاولات الإدارة الأمريكيـة      

وتلـك  . لدفع حزب سياسي يمثلها في الحكم     

المعركة ستستمر لتصبح الحرب بالـسياسة      

والحوار والانتخابـات، وسـيكون العامـل       

الحاسم في المعركة هو مدى تمسك حركات       

النهوض الحـضاري، ومنهـا الحركـات       

عبير عن  الإسلامية بآليات الديمقراطية، والت   

   .الجماهير، وتحقيق قيمهم في نظام الحياة



 التحدي الصهيوني            )٣-١١(المتابع الاستراتيجي              التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني
                      مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية    ٥٧ من٤٧                                      ٢٠٠٦ - آذار

 

  

عѧѧѧن الحѧѧѧرب والحѧѧѧوار بѧѧѧين الولايѧѧѧات  
 «الإسلاميين المعتدلين«المتحدة و

 
 ٢٤/٤/٢٠٠٥     الحياة     بشير صالح

قد يكون قرار الولايـات المتحـدة محـاورة         

الذي  الحركات الإسلامية، أحد تطبيقات التعهد

ن وزيرته  أطلقه جورج بوش الابن، على لسا     

من  للخارجية كوندوليسا رايس لدى تنصيبها،

أن الولاية الثانية هذه ستكون ديبلوماسية، بقدر       

فواشـنطن،   .ما كانت الأولى حربية وانفرادية

بعد أن برهنت للعالم، من خلال حربهـا فـي          

إليه ولا  العراق بالخصوص، أنها ليست بحاجة

إلى مصادقته على ما تفعل، باسـمه أحيانـا،         

التفاوض، مـع   تت ميالة إلى التشاور وإلىبا

دول ذلك العالم وتياراته المناهضة، وإن كان       

خـلال فتـرة بـوش     سلوك الإدارة الأميركية

الأولى قد حـدد لـذلك المـسلك التفاوضـي          

مدللا على  ومدى أقصى،» سقفاً«والتشاوري 

 .سهولة نبذه والتنكر له

لكن في الأمر ذاك أيضا ما يشبه       ... قد يكون 

والغـرب  ( الإقرار من قبل الولايات المتحـدة 

عموما، إن كان مثل هـذا التعمـيم لا يـزال           

التغييـر مـن    أولهما فشل: ، بإخفاقين)سارياً

. الخارج، أو عسره الشديد إن لم يكن تعـذره        

مثاله الأقصى،  وذلك ما مثلت الحرب العراقية

إذ يصعب تصور أن يتطلب كل تغييرٍ تـدخلاً     

الذي شهدته بـلاد   كلفة ذلكعسكريا بحجم وب

كما أن  . الرافدين، أو حتى بحجم وبكلفة أدنى     

ناحية أخرى، علـى   الحرب تلك برهنت، من

حدود ما يمكن أن تبلغه مثل تلك الاستراتيجية        

الولايات المتحدة لم تفلح  فإذا كانت. من نتائج

حتى الآن في إرساء النظـام الـديموقراطي        

) الذرائع المعلنةإن سلمنا ب هذا طبعا(المنشود 

في بلد تحتله وتسيطر عليه على نحو مباشـر         

فكيف يمكنها انتقـاد تعثـر تلـك     منذ سنتين،

العملية وتباطؤها حيث ينعدم السعي الجـدي       

ــدم  نحــو ــث ينع ــل حي ــة، ب الديموقراطي

 .الديموقراطيون

أما الفشل الثاني، وهو لصيق بالأول مـلازم        

ومـن   نله، فيتعلق بالرهان على الديموقراطيي

إليهم من العلمانيين المحليين، أولئك الذين دلت       

رأيهـم العـام    التجربة على أن حظوتهم لدى

تتضاءل طردا مع تزايـدها      وبني جلدتهم إنما  

إعلامه ومجتمعه   ووسائللدى العالم الخارجي

المدني ومنظمي ندواته التي لا تُحصى حـول        

العـالم العربـي    نشر الديموقراطيـة فـي  «

وما » الديموقراطية والإسلام « أو   »والإسلامي

الموضـوعات التـي    إلى ذلك من مثل تلـك 

. أضحت، لفرط تكرارها، تقليدية بل مبتذلـة      

إبراهيم، على سبيل  وهكذا ربما كان سعد الدين

المثال لا الحصر، بطلا من أبطـال الحريـة         

العالم الخـارجي،   والديموقراطية في نظر ذلك

لمـصريين  لكنه حتما ليس كذلك لدى جموع ا      

 .حاكمته وسجنته وليس فقط سلطات بلاده التي

ليس في القول بذلك حكم نصدره ضد الرجل،        

العربيـة، أو   ومن كانوا من طينته من النخب

لصالحه ولصالحهم، بل هو مجرد توصـيف       
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أوجهه، من  لواقع الحال، يكاد يكون، في بعض

 .باب النقد الذاتي

 يعود ذلك إلى عوامل ثقافيـة معلومـة، مـن         

أفكار  طبيعة بنيوية، هي التي حالت دون نفاذ

الحداثة والحرية إلى مجتمعاتنا، ولـيس هـذا        

إلـى   لكنه يعـود كـذلك  . مجال الخوض فيها

قصور أميركي يكاد، لفرط الإقامة عليه، يكون 

تلك النخب  متعمدا، هو المتمثل في البحث بين

بعض تلـك   . التحديثية عن أتباع لا عن حلفاء     

مقتنعاً، لعب تلـك    أو متطوعاًالنخب، طامعاً

اللعبة، واضطلع بمهمـة التـرويج للـسياسة        

خطواتها، وذلك ما قـد   الأميركية، يبارك كل

يفهمه المرء من عراقيين كابدوا تحت نظامهم       

بقية العرب فـي إدراك   السابق معاناة أخفقت

لكنه لا يفهم من سواهم لأنـه، لمـن         . هولها

 التي يـدعو  الأفكار يفترض فيه الحرص على

إليها ويرفع رايتها، ينسف كل مصداقية، بـل        

لا يمكـن للمـرء أن    ذلك أنه. هو فعل انتحار

يكون ديموقراطيا فـي منطقتنـا، إلا بانتقـاد         

حيال هذه الأخيـرة،   سياسة الولايات المتحدة

ليس بدافع تكتيكي، أي سعياً إلى تملق الجموع        

 مبلغ المتحدة التي تكاد تبلغ وكراهيتها للولايات

الغريزة أو الطبيعة الثانية، بل علـى أسـاس         

السياسة تلك تـستحق الانتقـاد    مبدئي، ولأن

والاعتراض، باسم المبادئ الديموقراطية إياها     

سواها، سواء في ذلك حربها الجـائرة،   وقبل

بمقاييس القانون الـدولي، فـي العـراق، أو         

غير المتوازن، وفق أخفّ التوصيفات،  موقفها

 .ية الفلسطينيةمن حل القض

أخفق في فهم هذا الأمـر      » النخب«بعض تلك   

أن  على بداهته الظاهرة، أو بلغت به السذاجة

تصور أن الولايات المتحدة قد تُسقط نظاما من   

السلطة فوق  ثم تهديه!... »تمكين المرأة«أجل 

 .ذلك

والآن تريد الولايات المتحدة محاورة الحركات      

يكـون مـع    وارأمر جيد، لأن الح. الإسلامية

المختلف والمباين، لا مع من يردد في حضرة        

يريد سماعه  محاوره ما يتصور أن هذا الأخير

منه، وفق ما هو معمول به من قبل بعض من          

مجتمعـاتهم   بـين » وسـيطاً «انتدبوا أنفسهم 

وهو إلى ذلك يمثل إقـرارا      . والسلطة الكونية 

لا يـروق لكنـه    والواقع ذلك قد. بمبدأ الواقع

ك، أي أن من مكوناته الحاسمة في الكثير        كذل

إسلامية مؤثرة  من الحالات والبلدان، حركات

كما أنه يمثل بداية تمييز، طالما تمنـاه        . فاعلة

حركات يمكـن النفـاذ    ودعا إليه البعض، بين

إليها بواسطة السياسة، وأخرى، إرهابية كُنهاً      

من مجال غيـر المواجهـة    وطبيعةً، لا تترك

 .العسكريةالأمنية أو 

بطبيعة الحال، عرض الحوار هـذا لا يعنـي         

المصالحة، وهـو لـن يفـضي بالحركـات         

إلى تغيير نظرتها إلـى الولايـات    الإسلامية

المتحدة، ولا بهذه الأخيرة إلى التحـالف مـع         

الإسلامية، وإن لم يكن ذلك بـالأمر   الحركات

 المستبعد، عينياً وموضعياً، كما يدل التنـوع 

بين التلاقي حـول عـدد مـن        : الشيعي مثلاً 

 الأهداف الأساسية مع الولايات المتحدة فـي 

 .العراق، وبين مناصبتها أشد العداء في لبنان
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بل ان عرض الحوار ذاك قد يكـون علامـة          

من  وربما بدا القول بذلك. على استدامة العداء

، إن  »الوجيز«باب المفارقة، لكن وحده العداء      

 الوسـائل صح هذا التوصيف، قد يخـاض ب 

أما ذلـك   . العسكرية وحدها وقد يحسم سريعاً    

 المرشح للاستمرار، والذي ينتظـر منـه أن  

يستوي أساساً لنصاب مستديم، وإن إلى أمـد،        

 وهو الدور الذي يبدو أن واشـنطن انتـدبت  

الإسلاميين له كما انتدبوها هم لـه، فهـو لا          

والضالعين  يكتفي بالقطيعة المطلقة بين أطرافه

 إنه، بانتظار حسم مؤجـل تعريفـاً،        بل. فيه

وبـين   يترواح بين المواجهـات الموضـعية  

سياسات الاحتواء، وبـين حـد أدنـى مـن          

المدى  التواصل، لأن الأنصبة العدائية الطويلة

تتطلب حداً أدنى من تنظيم ومن وضع بعض        

 .آليات التحكم

ثم أن العداء، خصوصاً إذا كان مكيناً، يفترض  

 بـين » التواطـؤ «دوما ضربا من ضروب 

الأعداء، كما دلت التجربـة إبـان الحـرب         

 الباردة، مع اعتبار كل الفوارق، وهي هائلـة 

 .طبعاً

 مع الاسلاميين الحوار

  الشريان داود

 ٢٠/٤/٢٠٠٥     جريدة الحياة

كان الرأي السائد   ) سبتمبر(قبل أحداث أيلول    

واشـنطن،   في العواصم الأوربية، فضلاً عن

ة تـؤدي إلـى وصـول       هو أن الديموقراطي  

 ومـع . إلى الحكـم » الإسلاميين المتطرفين«

تنامي حركات العنف المتشح بالدين في منطقة       

 الشرق الاوسط تحول هذا الرأي إلى إيمـان 

راسخ، واقتنع مهندسو السياسية الغربية بـأن       

الضغط علـى حكومـات المنطقـة باعتمـاد         

تتيح المشاركة الشعبية سيكون بمثابة  سياسات

اعات وحركات عنيفة فـي عـدائها       دعم لجم 

ــرب، ــة  للغ ــاءت الديموقراطي ــا ج ومثلم

بالشيوعيين في أميركا اللاتينية خـلال فتـرة        

فإنها ستحمل الاسلاميين على  الحرب الباردة،

كفوف الراحة الى سدة الحكـم فـي العـالم          

 .العربي

تعزز هذا الـرأي بعـد أحـداث نيويـورك،          

 تلـف وشهدت الساحة الدولية تعاوناً بـين مخ 

لكـن  . الدول على محاربة التطرف الإسلامي    

 اختلاط الحابل بالنابل في هذه الحرب، خلـق 

ردة فعل شـعبية مناهـضة لهـذه الحملـة،          

ومتعاطفة مع التيار الإسـلامي فـي الـبلاد         

والاسلامية، خصوصاً عندما أدرجـت   العربية

الأجندة الأميركية على قائمة الإرهاب أحزاباً      

، »الإخوان المـسلمين  «العنف مثل حركة تنبذ

وأخرى تمارس المقاومـة المـشروعة ضـد        

حركـة المقاومـة الإسـلامية     الاحتلال مثل

، »حزب االله «و» الجهاد الإسلامي «و) حماس(

بيانات وخطـط هـذه الحملـة     فضلاً عن ان

ومواقفها انطلقت بالتزامن مع غزو أفغانستان      

يقال انها مجـرد  » بصدفة» والعراق، وتلاقت

مع مصالح إسـرائيل فـي      » محضة«صدفة  

بالإرهـاب الـذي    تصفية أحزاب لاعلاقة لها

 .أصاب أميركا
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هذا الاتهام الجماعي بالإرهاب لكل مـا هـو         

 أسلامي خلط الأوراق، وأضـعف الموقـف  

الأميركي وكشف الأطمـاع المرجـوة منـه،        

وأوجد حالاً من التردد في موقف العديد مـن         

مـن  العالم، فضلاً عن أن دولاً تعـاني   دول

الإرهاب وتتصدى له بدوافع وطنية لحمايـة       

مجتمعاتها ووحدتها السياسية بدأت تشعر  أمن

 بالحرج من تفسير موقفها بأنه مجرد استجابة

للأجندة الأميركية، وزاد الموقف تعقيداً حينما      

 شرعت واشنطن بتنفيـذ مـشروعها لنـشر   

فهـذا  . في الشرق الأوسـط   » الديموقراطية»

 صـارخاً بمنـع     المشروع مـارس تناقـضاً    

وحرمانهم من المـشاركة لمجـرد    الإسلاميين

أنهم كذلك فزاد من نقمـتهم علـى الـسياسية          

واستهدف استقرار دول تخـوض   الاميركية،

معارك ضارية ضد الارهاب، ومارس عليها      

تعاطيها مع ظـاهرة   ضغوطاً سياسية اربكت

العنف، وخلف فيها اجواء سياسية تخلط بـين        

واوجد جماعـات   سياسي،الإرهاب والنضال ال

تريد التغيير بأي ثمن، حتى لوكان الثمن هـو         

بالمـشروع   الاحتلال، فتحـول مـا يـسمى   

نشر «و» محاربة الارهاب «الأميركي، بشقيه   

ولم يعـد   «فتنة سياسية«، الى »الديموقراطية

احد يدري على وجـه اليقـين مـاذا تريـد           

 واشنطن، هل تريد فعلاً قلع الإرهـاب مـن  

 تسعى الى تحريضه واستثماره من      المنطقة، ام 

 خلال التدخل في شؤون الـدول واسـتفزاز  

 .مجتمعاتها باسم الديموقراطية

وسط هـذا الغمـوض، وان شـئت العبـث،          

 السياسي استدركت واشنطن رفضها الـسابق 

للإسلاميين، وبدأت الحديث عن ضرورة بدء      

 حوار مع الأحـزاب والتيـارات الإسـلامية   

لى الـساحة الـسياسية     باعتبارها قوة فاعلة ع   

الفكرة  العربية ولا يمكن تجاهلها، وانتقلت هذه

الى دول الاتحاد الاوربي التي نـاقش وزراء        

تحـث   خارجيتها في اجتماعهم الاخير وثيقـة 

دول الاتحاد على بحث فكـرة الحـوار مـع          

الجماعات الإسلامية في الـشرق الأوسـط،       

قصر التعاون في تنفيـذ الديموقراطيـة    وعدم

الطبقة العلمانية المثقفـة فـي المجتمـع        على  

بالدول العربية على حساب منظمـات   المدني

إسلامية أكثر تمثيلاً وشـعبية فـي الـشارع         

 .العربي

ــلامية   ــات الإس ــي الجماع ــن ه ــرى م ت

الديموقراطية في نظـر واشـنطن وحلفائهـا        

وكيف يمكن قبـول هـذه التـسمية     الغربيين؟

 ـ         ام الجديدة والتحول المثيـر فـي ظـل الاته

ــأنهم اقــصائيون  الجمــاعي للإســلاميين ب

ومتطرفون وداعمـون للإرهـاب ولإذكـاء       

من الممكن ان تجـد   الكراهية للغرب؟ ثم هل

الــسياسية الاميركيــة والاوروبيــة ارضــية 

والأحـزاب   مشتركة للحوار مـع التيـارات  

الإسلامية في ظل التناقض الحاد والجـوهري       

ر ابـسطها دو  بين الطرفين حول مسائل عديدة

المرأة في المجتمع وحقوقها السياسية، وكيف      

معتدلين فجأة فـي   أصبح النشطاء الإسلاميون

نظر السياسيين الغربيين ويمكن الحوار معهم،      

الإسـلامية فـي الـدول     وهل يمكن للتيارات

العربية أن تقبل بعلمانية الدولة كمدخل لهـذا        

افتراض انها قبلت هل يمكن أن  الحوار؟ وعلى
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لأكثر تمثيلاً وشعبية في الـساحة      تستمر هي ا  

أو هل يمكن وصفها بعد ذلك بــ   السياسية؟

؟ وأخيراً هل الهدف مـن هـذا        »الاسلامية«

النموذج التركي، أي اسلام بلا  الحوار تحقيق

دولة اسلامية، إسلام تعبد وهوية، اسلام يحق       

ولكن مع المتفرجين وفي الصفوف  له الجلوس

هدف من حـوار    الاخيرة من القاعة، ام أن ال     

: هو الوصول الى التركيبة العراقية الغفلة هذا

دولة تقوم على محاصصة طائفيـة صـارخة        

ملفــق؟ بمعنــى صــنع  ودســتور علمــاني

... ديموقراطيــة مــن دون آليــات لتنفيــذها

ديموقراطيـة  ... ديموقراطيين ديموقراطية بلا

 مغشوشة؟

عن الحوار الأميرآي والأوروبي مع 
 الإسلاميين

  يقشف منير*

  ١/٥/٢٠٠٥    جريدة الحياة

ردت قيادة الاخوان المسلمين في مصر علـى        

ومـن   محاولة السفارة الاميركية في القاهرة،

بعدها الاتحاد الاوروبي، لفتح حوار معها، اذ       

اي  .طالبتهما بدخول البيـوت مـن ابوابهـا   

المرور عبر وزارة الخارجية المصرية بحيث      

 هذا اثبـت وب. يتم الحوار بحضور من يمثلها

الاخوان المسلمون عبر هذا الموقف الصحيح      

 والمبدئي والبعيد النظر بأنهم حريصون على

سيادة الدولة، وعدم السماح للـدول الكبـرى        

 بالعبث في شؤونها الداخلية وأمنها، اكثر من

الحكومة المصرية نفسها التي راحت تتساهل      

الاميركية  في مثل هذا التدخل من قبل السفارة

وقد كثرت الاتصالات  . سفارات الاوروبية او ال 

 .بمواطنيها من وراء ظهرها

أخذ الاخوان المسلمون هذا الموقف بالرغم من   

اميركـا، او   ان لهم مصلحة ذاتيه في ان تأتي

الاتحاد الاوروبي لمحاورتهم فيمـا الـسلطة       

ممارسة  المصرية ترفض الاعتراف بحقهم في

ة، دورهم السياسي السلمي بـالطرق الـشرعي      

. بـذلك  أسوة بالاحزاب الاخرى التي سمح لها

هذا من دون التطرق الى ما يعانونه من عنت         

يغـري   ممـا . واعتقالات بين الحين والآخر

لكنهم، . باغتنام تلك الفرصة لابتزاز الحكومة    

. سيادة الدولـة  بالتأكيد، غلّبوا المبادئ وحماية

وهذا عكس ما فعله رفعت السعيد امين عـام         

الاميركية من  ع، اذ حاور السفارةحزب التجم

دون استئذان حتـى شـركائه فـي تحـالف          

 .المعارضة

موقف الاخوان المسلمين يمثـل المعارضـة       

 المسؤولة، ويشكل نموذجا للاقتداء به علـى 

مستوى احزاب المعارضة، لا سـيما علـى        

مستوى النخب والمنظمات غير الحكومية التي      

الخارجية تلطخ ايديها بتلقي المساعدات  راحت

 من بعض الدول الكبرى او المنظمات غيـر 

وبديهي . الحكومية التابعة لها، او المنسقة معها

سـيجد   ان من يمد يده للمساعدات الخارجيـة 

نفسه، بعد حين، وقد تحول الى طابور خامس        

 .حتى لو لم يرد ذلك أو يتقصده

طبعاً ليس المقصود اغلاق بـاب الحـوار أو         

  تدخل السفارات علىرفضه، وانما ابعاده عن

طريقة قناصل الدول الكبرى في القرن التاسع       
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 فالحوار يكون امـا علـى مـستوى   . عشر

الحكومات مقابل حكومات، واما على مستوى      

 أحزاب أو مؤسسات ثقافية أو اجتماعية مقابل

أحزاب أو مؤسسات موازية، أو يكـون مـن         

 خلال وزارة خارجية البلد المعني إذا أرادت

بية ان تحاور حركـة سياسـية أو        حكومة أجن 

 .حزباً أو جماعة أو فرداً

ويجدر ان يشار في هذا الصدد الى ان نقاشـاً          

الاسـلامية   واسعاً أخذ يتسع داخل اطار القوى

المعتدلة، علماء وجماعـات وأحزابـاً، وراح       

الحـوار   يدور حول كيفية مواجهة مبـادرات 

وليس على مبدئه، فهو مرغوب فيه وقد استند        

ادع الى «: الشهيرة لك الى الأية القرآنيةفي ذ

سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم      

الذي كشف من الذي  ، الأمر»بالتي هي أحسن

ــه دروس  ــى علي ضــرورة «يجــب ان تُلق

فـسياسات  . أو الحوار معه» الاعتراف بالآخر

الإقصاء والتهميش وعدم الاعتراف بـالآخر      

وليس من  كبرىكانت دائماً من جانب الدول ال

. جانب الاسلاميين أو العروبيين أو الـوطنيين      

نحو الحوار يدل  فاندفاع الاسلاميين المعتدلين

على ان من أغلق بابه كان الجانب الاميركي        

ان يفتح الحـوار   وبالطبع يجب. ـ الأوروبي

في الآن نفسه مع الروس والصينيين والهنود،       

وهذه الأطـراف   خصوصاً وان بين المسلمين

قضايا عالقة وإشكالات تخص اقليات مـسلمة       

من حـوار   قد تخرج. عندهم تحتاج الى حلول

مثابر وايجابي بدلاً من الانفـصال والحـرب        

 .الاهلية

ولكي ينجح الحوار الاسلامي ـ الاوروبي أو  

مـستواه   الاسلامي ـ الاميركي بعد ان يحدد 

الصحيح، واستناداً الى تجربة الحوارات مـع       

الرسمية، يجب ان  سطينية والعربيةالقيادات الفل

يبدأ بأجندة فيقع في آخرها وليس فـي أولهـا          

الموقف من الحلـول   الموضوع الفلسطيني أو

وذلك إذا أريد ان    . المقترحة للقضية الفلسطينية  

العلاقات الثنائية أولاً ومـا   يقوم الحوار على

يمكن ان يدرج في خانة الاتفاق والتفاهمـات،        

رة يمكن الاتفاق حولها مـع  قضايا كثي فهنالك

 الأوروبيين والاميركيين بما فيها مثلاً الحد من

الهجرة، أو تشجيع الهجرة المضادة والتعايش      

والثقافـات   والتعاون بين الأديان والحضارات

ووضع سقوف مسيطَر عليها للـصراعات أو       

متعلقـة   هذا وثمة قـضايا . الخلافات السياسية

الانــسان بالعنــصرية واللاســامية وحقــوق 

 والحرية والديموقراطية وحق الـشعوب فـي  

اختيار أنظمتها، وذلك الى جانب الحفاظ على       

 البيئة ومحاربة الارهاب والفقـر والمـرض  

ثـم  . والجريمة المنظمة وما شابه من قـضايا      

 هنالك سلسلة من النشاطات المـشتركة ذات 

الطابع البحثي والاعلامي والفنـي والأدبـي       

 م بها لتعزيـز توجهـات  والثقافي يمكن القيا

 .الحوار

اما لماذا يجب ان يترك الموضوع الفلسطيني       

 أو الاسرائيلي من قبل الجانبين الـى آخـر  

الأجندة، فالسبب يعود الى عدم ثبات موقـف        

 الاميركيين والأوروبيين وتركهم الأمر فـي 

 -نهاية المطاف الى المفاوضات الفلـسطينية       

عليـه   وافقاي الى ما يمكن ان ي. الاسرائيلية
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فالاميركيون والأوروبيون  . قادة الدولة العبرية  

التي سـبق   تراجعوا عن كل القرارات الدولية

ووقعوا عليها أو صاغوها بايديهم ابتداء مـن        

 ٢٤٢بقـراري    مرورا١٩٤ً و١٨١القرارين 

 وصولاً الى الموقـف مـن خريطـة         ٣٣٨و

 فالذي حدث. الطريق والجدار والمستوطنات

اضية كان انتـزاع الموافقـة      في التجربة الم  

 الفلسطينية والعربيـة الرسـمية علـى تلـك    

ومـن دون ان    . القرارات خطوة بعد خطـوة    

 يأتوا بموافقة اسرائيلية مقابلة، ومـن دون ان 

يثبتوا هم عند تلك القرارات أو يضغطوا ولو        

يقال  ولهذا يجب ان. بمجرد الموقف باتجاهها

اتكم لا  للاميركيين والاوروبيين ما دامت حكوم    

مـن القـرارات    تمتلك موقفاً محدداً ثابتاً حتى

الدولية التي وافقت عليها، أو مـن البيانـات         

مضى، وتركت  الرسمية التي أصدرتها في ما

الأمر كله للمفاوضات، فلا حاجة الى مناقـشة    

جرنـا الـى    الموضوع ولا فائدة ترجى سوى

تقديم تنازلات مجانية وبلا مقابل من الطـرف        

عاقل يريد للحوار  وهذا ما لا يقبله. يليالاسرائ

ان يتأسس على الالتزام المتبادل بمـا يتفـق         

المناورة، أو علـى تقلـب    عليه، وليس على

المواقف بين سنة وأخرى، وأحيانا بين شـهر        

الاحيان مع كـل معركـة    وآخر، وفي أغلب

 .انتخابية اميركية أو أوروبية

ضـررة  وهي  . تبقى نقطة تحتاج الى تشديد عليها     

يخضع للنـشر   ان يكون الحوار معلناً وشفافاً، وان

 .تفصيلاً أو ملخصاً، بدقة، كل ما يتم فيه

  من الأردن كاتب*

  الحوار الأورو أمريكي مع الإسلاميين
 

 ١٩/٦/٢٠٠٥ - إسماعيل عبد اللطيف: بقلم 

بعد النفي المتكرر من الأطراف ذات      

الصلة بالحوار الأوروأمريكي مـع التيـارات       

لحركات الإسلامية التي تُصنف على أنهـا       وا

معتدلــة مــن قبــل الإدارة الــصهيوأمريكية 

بواشنطن أو الأنظمة الحاكمة في بعض الدول       

اضطرت هذه الأطراف مـؤخراً     ، الأوروبية  

وأمام تصاعد وتزايد الحديث عن هذا الحوار       

، فقـد أعلـن   إلى الاعتراف بـذلك الحـوار       

حـاد   أن الات  ١٥/٦/٢٠٠٥مسؤول الخمـيس    

الأوروبي أجرى اتصالات دبلوماسـية مـع       

حركة المقاومة الإسلامية حماس ، وبحـسب       

 فإن  ١٥/٦/٢٠٠٥صحيفة هآرتس الصهيونية    

القرار الأوروبي يـسمح بـإجراء اتـصالات      

دبلوماسية رسمية مـع حمـاس مـن خـلال          

المستوى السياسي الدبلوماسي الأدنى من سفير      

خراً ، وأن دول الاتحاد الأوروبي قامت مـؤ       

بإبلاغ واشنطن بأنها قررت فتح حـوار مـع         

حركة حمـاس ، وأن الـسفراء الأوروبيـين         

سيقومون بعقد لقاءات مع ممثلي حماس فـي        

الضفة الغربية وقطاع غزة ، ويرى المحلـل        

العسكري الصهيوني زئيف شيف الذي كـان       

أول من كشف عن هذا الأمـر ، أن التحـول           

مـن  الجوهري في موقف الاتحاد الأوروبـي       

 ٠حركة حماس قد فاجأ الإدارة الأمريكية 
أما واشنطن فرغم النفـي الرسـمي       

لإجراء حوار مع حماس والذي تكرر مؤخراً       

على لسان وزيرة الخارجية كونداليسا رايـس       

 خلال تعقيبها على الاتـصالات      ١٧/٦/٢٠٠٥
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الولايـات  " الأوروبية مع حماس حين قالـت       

 ـ       ن لا  المتحدة لم تغير موقفها من حماس ونح

إلا أن هناك إقراراً    ،  " نجري اتصالات معها    

واعترافاً بحوارات من قبل شخصيات أمريكية      

غير رسمية مع حماس وحركـات إسـلامية        

  ٠والدوحة مؤخراً أخرى كما حدث في بيروت 

من جهتها اعترفت حركة حماس بهذه      

الاتصالات والحوارات فقد قال القيادي موسى      

ؤولين فـي    إن مس  ١٦/٦/٢٠٠٥أبو مرزوق   

الحركة التقوا مسؤولين أمنيـين وبريطـانيين       

سابقين ومسؤولين أوروبيين آخرين ، فيما قال       

ممثل حماس في الضفة الغربية محمد غـزال        

أنه كل عشرة أيام أو أسبوعين لدينا على الأقل    

إجتماع واحد مع دبلوماسيين أوروبيـين مـن        

ذوي المستوى المتـدني ، وأن الاتـصالات        

وى بين الاتحاد الأوروبي وحماس     الأعلى مست 

، أما مشير المصري المتحدث     تتم في الخارج    

إن هنـاك توجهـاً لـدى       " باسم حماس فقال    

الإدارة الأمريكية للتعرف على مواقف حماس      

عن قرب ، موضحاً أن ذلك ظهر جليـاً فـي           

اللقاء الذي ضم أكاديميين أمريكيين ومسؤولين      

  ٠" من حماس في بيروت قبل أشهر 

دة الفعل على الاعتراف والإعـلان      ر

الرسمي عن الحـوار الأورو أمريكـي مـع         

الحركات الإسلامية خاصة حماس الفلسطينية     

تفاوتت من طرف لآخـر حـسبما تقتـضي         

مصالحه ورؤيته للحوار وموقفه من الصراع      

ــسطين ،  ــان الــصهيوني فــي فل مــع الكي

فالأوروبيون ومن خلفهم الأمريكيون يحاولون     

 الحقيقي المتمثـل بنـزع فتيـل        إخفاء الهدف 

الصدام مع الحركات الإسلامية الذي سيـضر       

بمصالحهم في المنطقة ويهدد ركيزتها الأولى      

المتمثلة بالكيان الـصهيوني خلـف أمـوراً        

واعتبارات شكلية خارجيـة ، فقـد أوضـح         

 بأنه  ١٦/٦/٢٠٠٥مسؤول بالاتحاد الأوروبي    

 "       يجب التوصل إلى حل عملي لأننا أمام تحد 

، علينا من جهة تقديم برامج مساعدة لبلديـة         

فيها مندوبون منتخبون عن حماس ، وعلـى        

مراقبينا من جهة أخرى أن يراقبـوا الحملـة         

، مؤكـداً   " الانتخابية لمرشح عن هذه الحركة      

أن ذلك لا يعني تبديلاً في السياسة الأوروبيـة      

تجاه الحركة التي لا تزال مدرجة على لائحة        

  ٠" روبي للمنظمات الإرهابية الاتحاد الأو

أما حماس فتـرى هـذه الحـوارات        

ضمن رغبة أو اضطرار الأوروبيين لإعـادة       

النظر في مواقفهم من الحركـات الاسـلامية        

عموماً وحماس خـصوصاً بـسبب شـعبيتها        

وجماهيريتها التي تأكدت من خلال صـناديق       

الاقتراع والفوز الكبير في الانتخابات البلديـة       

 ، يقول ممثل حماس فـي الـضفة         الفلسطينية

لا أحد يمكنه أن يتعامل     " الغربية محمد غزال    

مع الدول العربيـة مـن دون التعامـل مـع           

الحركات الاسلامية  ،  ولا أحد يمكنه تجاهل         

حماس حين يتعلق الأمر بالقضية الفلـسطينية       

، في حـين أوضـح      " وبالسياسة الفلسطينية   

 ـ       اس المتحدث باسم حماس أبو زهري أن حم

معنية بعقد هذه اللقـاءات لتوضـيح موقفهـا         

ورؤيتها والدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني      

، معتبراً أن القرار الأوروبي جاء بعد إدراك        

الأوروبيين عدم إمكانية تجاوز حماس في أي       

  ٠ترتيبات في المنطقة 
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ــل   ــض كام ــاك رف ــرائيلياً هن إس

للاتصالات الأوروبيـة مـع حمـاس رغـم         

 جاءت من أوساط صـهيونية      الإشارات التي 

، ) بـشروط   ( بإمكانية الحوار مع حمـاس      

وبالتسريبات عن مفاوضـات عقـدت بـين        

الجانبين في الفترة الأخيرة بشكل غير رسمي       

وغير علني في نفس الوقت ، فقـد اعتبـرت          

صحيفة هآرتس أن قرار الاتحـاد الأوروبـي       

يشكل انعطافاً سياسياً واستراتيجياً من جانـب       

ين فيما يتعلق بالصراع الإسـرائيلي      الأوروبي

الفلسطيني ، وأن هذه مرحلة أولى للاعتراف       

بتنظيم إرهابي يدعو علناً إلى القـضاء علـى         

دولة إسرائيل ، وأن منح الأوروبيين الشرعية       

لحماس سيقود بالضرورة في المـستقبل إلـى        

الاعتراف تدريجياً بالجهاد الإسلامي أيـضاً ،       

 وزارة الخارجيـة    فيما قال المتحـدث بإسـم     

حمـاس منظمـة    " الإسرائيلية مارك ريغييف    

إرهابية قاتلة مسؤولة عن أعمـال عنـف لا         

حصر لها ضد مدنيين إسرائيليين ، ونعتقد أنه        

ينبغي للمجتمـع الـدولي أن يتواصـل مـع          

" المعتدلين داخل المجتمع الفلسطيني ، مضيفاً       

أننا سننتقد أي سياسة يمكن أن ينظر إليها على         

، ونُقل عن مسؤولين    " نها تستميل المتطرفين    أ

إن قرار الاتحاد الأوروبي    " إسرائيليين قولهم   

يحتم على الدولة العبرية اتخـاذ الإجـراءات        

المناســبة للتــصدي لهــذا القــرار ، ومــن 

الإجراءات التي قد تتخـذها إسـرائيل منـع         

الأوروبيين من التدخل فـي عمليـة الـسلام         

 ـ    ي الإتحـاد فـي     وتضييق الخناق على ممثل

  ٠الأراضي المحتلة 

أمريكياً ، أكدت وزيـرة الخارجيـة       

رايس أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها من        

حماس ولا تجري اتصالات معها ، كما أكـد         

مصدر فـي رئاسـة الحكومـة الـصهيونية         

 أن واشنطن وعـدت إسـرائيل       ١٧/٦/٢٠٠٥

بالامتناع عن عقد اتصالات رسمية مع حماس       

رف عن الكفاح المسلح ، ورغـم       إلى أن تنص  

ذلك فإن هناك في واشنطن تيـاراً متـصاعداً         

للإسراع في الانفتاح والحوار مع الحركـات       

الإسلامية في المنطقة التـي أصـبح نفوذهـا         

وحجمها المتزايد في المنطقة حقيقـة واقعيـة        

تماماً كما أن المصالح الأمريكية في المنطقـة        

هذا قعية ،   وضرورة المحافظة عليها حقيقة وا    

التيار الذي قدم خلاصة موقفه فـي التقريـر         

الذي قدمته لجنة من الخبـراء فـي الـسياسة       

الخارجية الأمريكية من الحزبين الجمهـوري      

والديمقراطي برئاسة وزيرة الخارجية السابقة     

 ، ونصح الإدارة    ٩/٦/٢٠٠٥مادلين أولبريت   

الأمريكية بالتفريق بين التيـارات الإسـلامية       

لة التي ترفض العنف وتحتـرم اللعبـة        المعتد

الديمقراطية وتلك التيارات العنيفـة ونـصح       

الإدارة أيضاً بـالحوار مـع هـذه التيـارات          

  ٠المعتدلة 

بغض النظر عن موقف أياً من الأطراف       

السابقة مـن الحـوار الأورو أمريكـي مـع          

ــلان   ــد الإع ــه بع ــلاميين أو ردة فعل الإس

فإن نظـرة   والاعتراف رسمياً بهذا الحوار ،      

فاحصة وقراءة متأنية لهذا التوجه فـي ظـل         

معطيات الصراع بين الحق والباطـل ، بـين         

الحضارة الغربية وقيمها والحضارة الإسلامية     

وقيمها وتراثها ، والمكتسبات العائدة على كل       
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، تدفعنا للاعتقاد بأن    طرف من طرفي الحوار     

المستفيد الأول من هذا الحوار هـو الغـرب         

مريكا ومشروعه في المنطقة الحامي     بزعامة أ 

لمصالحه فيها ، فيما سيكون الإسلام والأمـة        

الطـرف الخاسـر علـى       الإسلامية وشعوبها 

المدى الطويل بل وحتى المتوسط وأن حقـق        

بعض الإنجازات علـى المـستوى القـصير        

  -:والآني الضيق ، وذلك للاعتبارات التالية 

ــرف   -١ ــوار للطـ ــيحقق الحـ سـ

 ذهبية ونادرة لجر الثقل     الأوروأمريكي فرصة 

الأكبر من الجسم الإسلامي الواعي والمؤطر      

بعيداً عن دائرة الجهاد والقتال ، التـي أثبـت    

الواقع والأحداث قدرتها على حمايـة الأمـة        

ومصالحها أمـام الهجمـة الغربيـة عمومـاً      

والأمريكية خصوصاً في الوقت الحاضـر ،       

ن والحيلولة دون إنهيار الأمة أمـام الطغيـا       

الأمريكي ، خاصة بعد فشل التيارات الفكرية       

الأخرى والأنظمة التي أقامتها بدعم كامل من       

الغرب في المنطقة العربية والإسـلامية فـي        

القدرة على الاستمرار في حمايـة المـصالح        

الأمريكية وتنفيس حالـة الإحتقـان الـشعبي        

والجماهيري تجاه الولايات المتحدة وسياستها     

، وبعـد    ثم تجاه مـصالحها      في المنطقة ومن  

فشل المراهنة على قيادات معارضـة تـدعي        

الإصلاح ومحاربة الفساد أمثال سـعد الـدين        

إبراهيم وأحمد الجلبي لاكتشاف واشنطن أنها      

لا تشكل أي ثقل شعبي في المنطقة ولا تحظى         

بمصداقية وأنها كانت بوابة العبور الخاطئـة       

  ٠إلى عقول أبنائها 

من تصريح لمسؤول غربي    لذلك وجدنا أكثر    

يربط استمرار الحوار مع الإسلاميين بالتخلي      

، فقـد قـال     ) الجهاد والمقاومة   ( عن العنف   

 تعقيبـاً علـى     ١٥/٦/٢٠٠٥مسؤول أوروبي   

أجرينـا اتـصالات    " الحوار مـع حمـاس      

دبلوماسية تقنية مع حماس ولكن هذا لا يعني        

تبديلاً في السياسة الأوروبية حيال هذه الحركة   

التي لا تزال مدرجة علـى لائحـة الاتحـاد          

" ، وأضـاف  " الأوروبي للمنظمات الإرهابية  

يجب أن تتخلى حماس عـن العنـف وتقبـل          

بوجود دولة إسرائيل وبقواعد لتسوية النـزاع       

الإسرائيلي الفلسطيني حتى لا تعـود تعتبـر        

، وكان وزير الخارجية البريطـاني      " إرهابية  

الاتـصال بـين    جاك سترو قد قال بعد كشفه       

 ٠٠٠" بلاده وحماس مطلع حزيران الحـالي       

لكننا لا نتعامل مع قيادة حماس ولن نتعامـل         

معها إلا إذا تخلت بشكل كامل عـن العنـف          

، " وعن ميثاقها الداعي لتدمير دولة إسرائيل       

وهذا ما أكده مسؤولوا حمـاس أمثـال أبـو          

مرزوق ومحمد غزال والمصري حين أشاروا      

اسيين الأوروبيين طالبوا حماس    إلى أن الدبلوم  

فـي  " بإسقاط السلاح ، وأضاف المـصري       

جميع اللقاءات أكدنا أن إنهـاء دور الجنـاح         

المسلح مرتبط بإنهاء الاحـتلال الـصهيوني       

 ٠" للأراضي الفلسطينية 
الحوار مع الإسلاميين سيؤدي إلـى       -٢

تنفيس حالة الاحتقان لدى الـشارع العربـي        

لمتحدة وسياسـاتها   والإسلامي ضد الولايات ا   

في المنطقة ، حين ترى الجماهير الحركـات        

الإسلامية تجلس وتفاوض الغـرب عمومـاً       

وواشنطن خصوصاً ، وهـي الجهـة التـي         

تعطيها الجماهير كامل ثقتها لقيادتهـا نحـو        

مستقبل أفضل والخروج من دائرة الهزيمـة       
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والتبعية والانهيار التي تعيشها نتيجة سياسات      

مما ،  خصوصاً تجاه المنطقة   الغرب وواشنطن 

يوحي بأنه يمكـن الحـوار مـع واشـنطن          

  .المنطقة الاسلامية والتغاضي عن مآسيها تجاه 

حالة الحوار مـع الغـرب بزعامـة         -٣

واشنطن تعني إمكانية الالتقاء فـي منتـصف        

الطريق فكل عاقل يدرك أن نتـائج الحـوار         

% ١٠٠والمفاوضــات لا يمكــن أن تكــون 

للطرف الآخر  % ١٠٠لصالح طرف وخسارة    

، وأي مكسب تحققه واشنطن لمصالحها فـي        

 ) الأسواق – النفظ   –حماية إسرائيل   ( المنطقة  

هو في الحقيقة اغتصاب لجزء مـن حقـوق         

الأمة ومقدراتها صغُر ذلك الجزء أم كَبـر ،         

فهل سيقبل الإسلاميون التنازل عن جزء من        

حقوق الأمة لـصالح الهيمنـة والاسـتعمار        

؟؟ ، وهذا يعني من ناحية أُخـرى        الأمريكي  

تراجع الإسلاميون عن السعي لتحقيق كامـل       

أهدافهم وغاياتهم المتمثلة في تجاوز التحـدي       

الغربي وإقامة نظام الخلافة الإسلامية وإحياء      

البعث الإسلامي في الأرض كل الأرض كما       

 ٠ توفيق الطيب ٠قال د 
سيدعم الحوار مع الحركات الإسلامية  -٤

ماً وواشـنطن خـصوصاً علـى       الغرب عمو 

ترسيخ مبدأها القاضي بالتفريق بين الحركات      

الإسلامية ما بين معتدلة ومتطرفة ، وسيجبر       

التيارات السائرة في فلك الحوار مع واشنطن       

على مـساعدتها ومـساندتها فـي التـصدي         

للتيارات الجهادية المصنفة متطرفـة حفاظـاً       

تـي  منها على المكتسبات الوهمية والآنيـة ال      

ستحوز عليها نتيجة الحوار مثل الاعتراف بها       

ورفعها من لائحة الإرهاب وبعض الأمـوال       

المقدمـة لمـشاريعها ومؤسـساتها الخيريـة     

لا ( والشعبية ، الأمر الذي سيقود في النهاية        

 إسلامي يصب   –إلى اقتتال إسلامي    ) قدر االله   

في مصلحة أمريكا والقوى الاستعمارية فقط ،       

ليه من إهـدار لطاقـات الأمـة        لما يترتب ع  

 ٠وإمكانياتها 
     في مواجهة الآثار المترتبة على الحوار      

الأوروأمريكي مع الإسـلاميين فـإن علـى        

الحركات الإسلامية أن تكـون أكثـر وعيـاً         

وحذراً وترفض الحوار مع الذين يلوغون في       

دماء المسلمين صباح مساء على الأقل حتـى        

 ـ      سلمين والتـدمير يتوقف هذا السفك لدماء الم

ومجتمعـاتهم  ، وتتمـسك      لمقومات حيـاتهم    

على استعادة كافـة حقـوق      بالإصرار الكامل   

 وعدم التخلي عـن أوراق      الأمة والجماهير ،  

القوة الهامة التي تمتلكها من جهاد ومقاومـة        

والتفاف شعبي مقابل وعود الوهم والسراب ،       

وأن لا تنجر مطلقاً مهمـا كانـت الأسـباب          

 للدخول في صدام مـع التيـارات        والمبررات

والحركات الإسلامية الأخرى التي قد تختلف      

معها في قليل أو كثير من أسـاليب وطـرق          

العمل السياسي والتعامل مع جبهة الأعـداء ،        

فالوحدة الإسلامية والحفـاظ عليهـا وعلـى        

مقدرات الأمة ومقوماتها يجب أن تبقى الهدف       

 ـ      ا مهمـا   والغاية التي لا يمكن الانتقاص منه

  ٠كانت المبررات والحجج 
 عن موقع طريق القدس


